طريق الدعوة بين الأصالة والانحراف 
للأستاذ / مصطفي مشهور
(((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((( ) . 
  تقديـم : 

    الحمد لله ، والصلاة والسلام علي رسول الله . 

                        أما بعد 

    فمن حق الأجيال علينا ومن أمانة التوريث أن نقدم هذا الجانب من فقه الدعوة ، بعد أن من الله علينا وسرنا علي طريق الدعوة أكثر من خمسين عاما بعون الله وتوفيق ، تعرضنا فيها لأحداث وامتحانات ومواقف ، وازددنا معرفة وخبرة بالطريق ومسالكه وعقباته ومنعطفاته ، وشاهدنا صورًا مختلفة من الانحراف عن الطريق الأصيل ، وكيف كان يتلبس الانحراف علي البعض ويظنون أنهم – مع انحرافهم – علي الطريق الصحيح وغيرهم المنحرفون ، وذلك لأن الانحراف عادة يبدأ دقيقًا بسيطًا ثم يزداد مع الزمن ، ولما كانت الوقاية خير من العلاج ، لزم التعريف بصور الانحراف المختلفة ، وتحذير من يسلكون طريق الدعوة منها كي يواصلون المسيرة علي هدي ونور دون تردد ولا انحراف . 
· دعيت إلي مؤتمر رابطة الشباب المسلم العربي في أمريكا واختاروا لي موضوع " طريق الدعوة بين الأصالة والانحراف " ولبيت الدعوة ، وتحدثت في الموضوع علي حلقتين وأجبت في الثالثة علي الأسئلة ، وعجبت بل سرني الإقبال الشديد والاهتمام البالغ بالاستماع لهذا الموضوع ، وكذلك نضج الأسئلة وعمقها مما يدل علي حرص شبابنا المسلم علي تبين الطريق والاطمئنان إلي سلامة السير . 

    وأحسست إذ ذاك أن الموضوع يحتاج إلي أن يكتب فيه بتوضيح وتفصيل أكثر ، وقد طلب مني بعض الإخوة ذلك لأهمية الموضوع في الظروف الحالية ، ولكي تعم الفائدة منه ، فاستعنت بالله ، وها أنا ذا أقدم جهد المقل سائلاً الله أن يكون من ورائه الخير ، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم . وإذا كان الكلام يهم بالدرجة الأولي من اختاروا طريق الدعوة ليواصلوا السير علي بصيرة دون انحراف ، ولكننا نوجه اهتمامنا أيضًا إلي الشباب المسلم في كل مكان ، والذي تتجاذبه التيارات والدعوات في اتجاهات شتى ، ندعوه إلي السير معنا علي طريق الدعوة ففيه سعادتهم في الدنيا والآخرة ، وأقدم لهذا الشباب بهذه المناسبة عبارات للإمام الشهيد حسن البنا قصدهم بها لعل فيها عبرة وتذكرة : 
    ( أيها الشباب : إن آمنتم بفكرتنا واتبعتم خطواتنا وسلكتم معنا سبيل الإسلام الحنيف ، وتجردتم من كل فكرة سوي ذلك ، ووقفتم لعقيدتكم كل جهودكم فهو الخير لكم في الدنيا والآخرة ، وسيحقق الله بكم إن شاء الله ما حقق أسلافكم في العصر الأول ، وسيجد كل عامل صادق منكم في وإن أبيتم إلا التذبذب والاضطراب والتردد بين الدعوات الحائرة والمناهج الفاشلة ، فإن كتيبة الله ستسير غير عابئة بقلة ولا بكثرة "( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( " . 
  الطريق إلي غاية : 

    من المعلوم أن كل صاحب غاية أو هدف يسلك الطريق السليم الذي يوصله إلي هدفه أو غايته ، ويجتهد ما استطاع للتعرف علي الطريق ومعالمه ، قبل بدء السير كي لا تتفرق به السبل ، وكي لا يتبدد الجهد والوقت دون الوصول إلي الهدف . وعادة يلجأ في ذلك إلي أصحاب الخبرة والدراية بهذا الطريق للاسترشاد بهم ، والمفروض أن يكونوا مع خبرتهم أهلاً للثقة وأمانة الإرشاد ، وإلا لما اطمأن إلي ما يقدمونه له من معالم عن الطريق . وبقدر ما تكون الغاية سامية والهدف عظيمًا يكون الحرص علي الوصول إليه شديدًا ، ومن ثم الاهتمام الكبير بالتعرف علي الطريق الصحيح ، والتحرز الشديد من منعطفاته التي تبعد بسالكه عن الهدف . خاصة إذا علم مسبقًا أنه يوجد علي مفارق الطريق من قعدوا خصيصًا لتضليل السائرين وصرفهم عن الطريق الصحيح ليفوتوا عليهم غرض الوصول إلي الهدف والغاية ، وقد لبس هؤلاء ثوب الناصحين المخلصين زيادة في التلبس . 

· فالعلم المسبق بالسبل المنحرفة يحمي من الانزلاق فيها . 

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه               ومن لم يعرف الشر يقع فيه 

· والعلم بطول الطريق وما فيه من بعض المتاعب والعقبات ، يساعد سالكه علي الإعداد له بالزاد الكافي ، والصبر وطول النفس ، بخلاف من يظن أنه قصير ، فينتابه القلق والشك إذا طال به الوقت قبل الوصول إلي الهدف . 

    كذلك من علم مسبقاً أن به مراحل وعرة موحشة ، لا ينزعج عندما يواجه تلك المراحل بل يطمئن لأنها دليل علي سلامة سيره في الطريق الصحيح حيث أنها من معالمه قال تعالي " (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( (( (((((((((((  " . وإذا علمنا أن سلوك الطريق الصحيح ستبذل فيه جهود كثيرة وتقدم فيه تضحيات ضخمة ، كلما دعا ذلك إلي تجنب أي انحراف لما يترتب علي ذلك من نتائج خطيرة وخسائر فادحة . من كل ما تقدم يتبين أهمية موضوعنا هذا وخاصة إذا كان الطريق هو طريق الدعوة . 
  طريق الدعوة :

    وحينما نقول طريق الدعوة ، إنما نعني به الطريق إلي الله ، وإلي رضوانه وجناته ، الطريق الذي سار عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم ، ورسل الله جميعًا ، سبيل المؤمنين ، صراط الله المستقيم ، وصدق الله العظيم " (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((  " وعلي طريق الدعوة نسعى إلي أسمي غاية وإلي أعظم هدف ، فالله غايتنا ، ونهدف إلي التمكين لدين الله في الأرض وإقامة دولة الإسلام "  (((((( (( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (( ( " . ورائدنا علي الطريق الصادق الأمين صلي الله عليه وسلم خير قدوة . من أجل ذلك كان اعتزازنا بهذا الطريق والتزامنا به تحملنا لمشاقه ، وصبرنا علي السير فيه مهما طال ، ولن نعدل عنه – بإذن الله – ولن نرضي بغيره بديلا . ولعله من المفيد أن نلقي بعض الأضواء علي طريق الدعوة قبل أن نتناول الانحرافات وطبيعتها .  

    فمنذ فترة غير قصيرة وفي ظل ما يسمونه بالاستعمار وهو في الحقيقة استخراب – من قبيل أسماء الأضداد وذلك باحتلال أعداء الله لبلاد المسلمين بجيوشهم ، وأثناء حكم من أعدوهم من حكام من أعدوهم من حكام ينفذون مخططاتهم بعد جلاء جيوشهم ، تعرض الإسلام أثناء تلك الفترات إلي حملات منظمة ومكثفة من التشكيك والتحريف والتشويه والتفريغ من محتواه الحقيقي ، والإبقاء علي رموز شكلية وتشجيع للبدع والخرافات وأصحابها . وأسقطت الخلافة الإسلامية بتآمر من أعداء الله مع عميلهم الخائن مصطفي كمال والذي يعتبره – للأسف الشديد – بعض حكامنا مثلا وقدوة لهم . وتكاثرت علي بلاد المسلمين موجات من الظلام . ظلام من الغرب الصليبي المدفوع والمخطط له من قبل اليهود ، وكذا ظلام من الشرق الملحد المصنوع علي أيدي اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا ، وهكذا طمست معالم الطريق أو كانت أمام الأجيال الناشئة ، وتشتتت الغايات وتعددت الرايات ، واشتدت الدعايات للمبادئ الأرضية القاصرة ، وتأثر كثير من المسلمين ببريق المدنية المادية الزائفة . 
    ولكن وسط هذا الظلام الدامس المتلاطم الموجات ويُعَيْد سقوط الخلافة ، بدأ في الأفق نور ، بدأ ضعيفًا أو الأمر ، ولكن بارك الله فيه بعد ذلك فأخذت دائرته تتسع وضوءه يقوي ، وهو يصارع ظلام الجهل والكفر ليبيده بإذن الله . " (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( " ففي عام 1347هـ 1928م قامت جماعة الإخوان المسلمين في مصر علي يد مؤسسها الإمام الشهيد حسن البنا واتسعت دائرتها بعد ذلك خارج مصر حتى وصلت الآن أجزاء كثيرة من المعالم . وفي عام 1941م قامت الجماعة الإسلامية في القارة الهندية علي يد مؤسسها مولانا أبي الأعلى المودودى رحمه الله ، تكاد تكون مطابقة لجماعة الإخوان في الفهم والأهداف والمنهج ، وظهرت فيما بعد حركات إسلامية أخري في بعض الدول الإسلامية كأندونيسيا وتركيا وماليزيا وغيرها . 
    وإذا كنا نركز حديثنا من خلال تجربتنا في جماعة الإخوان المسلمين التي تربينا فيها من ناحية والتي تعتبرها الجماعات الأخرى الجماعة الآم أو الحركة الرائدة من ناحية أخري ، ولا نبخس غيرها قدرها أو أثرها فكلنا مسلمون وكلنا إخوان علي الطريق . نجد الإمام الشهيد من أول يوم يحدد الغاية ويجليها وينقيها من كل شائبة ويعلنها واضحة قوية ( الله غايتنا ) ويختار الطريق ورائدنا عليه فيقول ( والرسول زعيمنا وقدرتنا ) ويحدد المنهاج وهو المنهاج الذي جاء به سار عليه رسولنا الكريم فيقول : ( والقرآن دستورنا ) ويعيد روح الجهاد في المسلمين بعد أن كاد يختفي فيقول ( والجهاد سبيلنا) . ويحفز الهمم في الجهاد ويرغب في الاستشهاد فيقول (والموت في سبيل الله أسمي أمانينا) . 
    ونجده رضي الله عنه يوضح أن طريق الدعوة طريق واحدة يجب الالتزام بها وعدم الانحراف عنها لأنها طريق رسول الله صلي الله عليه وسلم أعلم الناس بالطريق وأدراهم به فيقول ( طريق الدعوة طريق واحد سار عليها رسول الله صلي الله عليه وسلم وصحابته من قبل ، وسار الدعاة وتسير عليه بتوفيق من الله من بعده " إيمان وعمل ومحبة وإخاء " دعاهم إلي الإيمان والعمل ثم جمع قلوبهم علي الحب والإخاء ، فاجتمعت قوة العقيدة إلي قوة الوحدة ، وصارت جماعتهم هي الجماعة النموذجية التي لابد أن تظهر كلمتها وتنتصر دعوتها وإن ناوأها أهل الأرض جميعًا ) وكان من أعظم ما من الله به علي الإمام الشهيد أن وفقه للعودة بالمسلمين إلي الفهم الصحيح الشامل للإسلام بعيدًا عن أي اجتراء أو خطأ . الفهم النقي من كل شائبة في العقيدة أو العبادة أو التشريع . الإسلام من منبعه الصافي من كتاب الله وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي " . 
    الفهم البعيد عن الخلافات التي مزقت وحدة المسلمين قال تعالي " ((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ... " الفهم البعيد عن الغلو أو التفريط ، لكن اعتدال سليم ، والتزام دقيق في جو من الحب والأخوة والتعاون . " ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( " . لقد أعلن من أول يوم أن دعوة الإخوان المسلمين هي الإسلام بكل متطلباته ولا شيء غير الإسلام أو هي الإسلام في القرن الرابع عشر الهجري . أعلن ربانية الدعوة وعالميتها وأنه لا يجدها زمان ولا مكان حتى يرث الله الأرض ومن عليها . وحدد أهم مطلب تمليه علينا طبيعة المرحلة التي تمر بها الدعوة الإسلامية الرشيدة ، علي نفس الأساس الذي أقام عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين الدولة الإسلامية الأولي . ونجده رضي الله عنه قد اقتبس الطريق من نفس طريق رسول الله صلي الله عليه وسلم والمؤسس علي قوى ثلاث : 

    قوة العقيدة والإيمان 

    وقوة الوحدة والارتباط 

    وقوة الساعد والسلاح بعد ذلك 

    ولم يكتف بالوعظ والإرشاد ولكنه أكد علي وجوب الجماعة والعمل الجماعي المنظم والممتد زمانًا ومكانًا ، ولابد من تحديد الأهداف ورسم الخطط وتحديد الوسائل المشروعة حتى يتم البناء . وأثناء سيره بالدعوة وممارسة الحركة بها حدد مراحلها من تعريف وتكوين وتنفيذ . 
    وحدد الخطوات والأهداف المرحلية بإيجاد : 

    الفرد المسلم النموذج . 

    والبيت المسلم المؤسس علي التقوى . 

    والمجتمع المسلم المتجاوب مع دعوة الله . 

    فالحكومة الإسلامية . 

    ويتم ذلك علي مستوي الشعوب والأقطار الإسلامية . ثم تكون الدولة الإسلامية وعلي رأسها الخلافة الإسلامية وأستاذية العالم بإذن الله . 

· ثم نجده رضي الله عنه يحدد الوسائل ويمارسها هو والإخوان في كل مكان : 

    دروس ومحاضرات وندوات ومؤتمرات . 

    ونشرات وصحف ومجلات . 

    وأسر وكتائب ورحلات ومعسكرات . 

    ورياضة وجوالة . 

    والمؤسسات كالمدارس والمستشفيات والمستوصفات والأندية الرياضية والمؤسسات الاقتصادية . 
    وكذا في مجال البر والخدمة الاجتماعية . 

    وهكذا عاش مع إخوانه الإسلام فهمًا وعملا في كل المجالات ولم يحصره في الزوايا والمساجد ، أو في العلم والعبادة فقط . 
· وفي مجال الحركة والإعداد نجده حدد أركان البيعة العشرة وأوضح أهميتها للعمل الجماعي وجعل الفهم الركن الأول ووضع له أصولاً عشرين كإطار يوضح شمول هذا الفهم ونقائه من الشوائب كما كتب الرسائل المختلفة لتوضيح الدعوة . وحدد واجبات الأخ العامل . والوصايا العشر إلي غير ذلك من التوجيهات التي رأينا ولازلنا نلمس أهميتها وفائدتها رغم مرور السنين والأعوام . 

· واهتم رضي الله عنه بالجهاد والإعداد له ودفع الإخوان للمشاركة بالجهاد في فلسطين ضد اليهود الصهاينة مما هو معروف ومشهود لهم به كما مارسه الإخوان بعد ذلك ضد الانجليز في قناة السويس مما اضطرهم إلي الجلاء . 
    وهكذا بعد أن أوضح لنا الطريق ومعالمه وسار بنا عليه فترة من الزمان لقي الله شهيدًا علي طريق الدعوة ، عندما تأمر أعداء الله خارج مصر واستعانوا بأعداء الله بداخلها عليه وعلي جماعة الإخوان فحلوا الجماعة في ديسمبر 1948 وقتلوه في فبراير سنة 1949 . وظنوا واهمين أنهم بقتله وحل جماعته قد انتهي واستراحوا من جماعة الحق التي تهدد باطلهم بالإزهاق . ولكنها في الحقيقة ليست دعوة حسن البنا ولا جماعة حسن البنا ، ولكنها دعوة الله وجند الله إنها نور الله ولن يطفئ نور الله بشر " (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( " . 

    فقد تعرضت الجماعة إلي محن شديدة متكررة في مصر وغير مصر ، ولكن لأن المحن سنة الله في الدعوات ، فقد ازدادت الدعوة أصالة ونقاء وازداد المنتمون إليها كما وكيفا بفضل الله ورعايته ، فإذا بنا نري تلك الشجرة الطيبة التي غرسها حسن البنا في مصر ورواها بدمه هو والشهداء قبله وبعده تتعمق جذورها وتمتد فروعها ويشتد ساقها وستؤتي أكلها بإذن ربها ولو كره المشركون . قال تعالي : " (((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((   (((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( " . 
    إن هذه الصحوة الإسلامية التي نراها اليوم علي الساحة الإسلامية والمتمثلة في تدين الشباب فتيانًا وفتيات ، ما هي إلا الأوراق والفروع المورقة لتلك الشجرة . هي الآثار والثمار الطيبة لحركة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وأمثالهما من الحركات أو الجماعات علي الساحة . إنها صحوة تقوم علي أساس من الفهم السليم الشامل للإسلام ، وعلي روح جهادية وثابة ، تؤثر الشهادة في سبيل علي كل أعراض الدنيا وتأبي الحياة الذليلة . تقاوم الظلم والفساد والإلحاد ولا تخاف في الله لومة لائم " ((((((( (((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((((  " . 
    هكذا نور الفجر بدأ يطل علينا من بين حجب الظلام يبشرنا بقرب نهاية الليل بكل كلامه وسطوع شمس الحق لتزهق الباطل بكل صوره وأشكاله بإذن الله " (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( " وأملنا في الله كبير أن يتحقق ذلك علي أيدي هذا الجيل من الشباب المسلم " (((((((((((( (((((( (((( ( (((( (((((( ((( ((((((( (((((((( " لذلك لزم الاهتمام الكبير بإعداده وتوضيح الطريق له ليتعرف علي معالمه وعلي صور الانحراف كي يسير بقوة وبرؤية واضحة غير مبال بتشكيك أو تثبيط . 
    وهذا ما سنتناوله بعون الله في الصفحات القادمة سائلين إياه الإخلاص والصدق وأن يجعل من وراء ذلك الخير وبالله التوفيق . 

                                                                                                المـؤلـف 

الفصل الأول 
صور الانحراف 

  صور الانحراف عن طريق الدعوة : 
    الانحراف عن الخط الأصيل لطريق الدعوة له صور عدّة منها : الظاهر الجلي . ومنها : المستتر الخفي . ويحدث الانحراف عن الغاية أو الهدف أو الفهم أو الوسائل والخطوات أو غير ذلك ، وستناول بعون الله ما يفتح الله به علّينا سائلين إياه أن يلهمنا الصواب وأن يجنبنا الزلل . 
  الانحراف عن الغاية : 

    الانحراف عن الغاية هو أخطر الانحرافات ، وأشدها حاجة للحذر منه ، فغايتنا علي طريق الدعوة هو الله سبحانه والانحراف هنا يعني أن يقصد غير الله ، أو علي الأقل يشرك مع الله غايات أو مقاصد دنيوية ومطامع شخصية . ومعلوم أن أي انحراف في الغاية ولو كان بسيطًا يعرض العمل كله للإحباط وعدم القبول . قال تعالي : (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( ) وقال صلي الله عليه وسلم عن رب العزة : " أنا أغني الشركاء عن الشرك . فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه " لأن الله غني عن الشركة ولا يقبل إلا العمل الخالص لوجهه . 
    من هنا كان إخلاص النية لله ونقاؤها من كل شائبة أمرًا أساسيًا علي طريق الدعوة ، ويحتاج إلي المراجعة والاطمئنان الدائم . فالنفس لها أهواء والشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم ، ويحرص دائمًا دون ملل علي أن يفسد عليه عبادته وجهاده وأن يحيط أعماله وثوابه . 

  أمراض القلوب مكمن الخطر : 

    قال صلي الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه : " ألا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب " . 
· الرياء والغرور والكبر والتعالي وحب الزعامة وحب الظهور – الذي يقصم الظهور – والتطلع لأعراض الدنيا من مناصب أو جاه أو مال أو سلطان إلي غير ذلك من الاهتمامات الدنيوية الهابطة ، كل ذلك من أمراض القلوب التي تنحرف بصاحبها عن الغاية ، وهي أشد خطرًا من أمراض الأجساد ، لأن أمراض الأجساد أثرها علي الجسد الفاني فترة الحياة الدنيا ، أما أمراض القلوبْ فأثرها ممتد مع الروح الباقية فترة الدنيا والآخرة . إن أمراض القلوب تفسد النية وتحبط الأعمال . 
    ولنعلم أن أمراض القلوب موجودة عند كل إنسان ، ولكن المؤمن يقاومها دائمًا ويقهرها في نفسه بقوة إيمانه وتقواه ودوام مراقبته لربه ، وبتجديد النية وإيثار ما عند الله علي كل أعراض الدنيا مستيقنا أن ما عند الله من جزاء خير وأبقي . إنه تجاذب وصراع دائم بين دوافع الخير ونوازع الشر ، مجاهدة للنفس لتزكيتها والقرب بها من الله ، وجذب الأرض لها بشهوات الجسد ورغباته الدنيوية ((((( (((((((( ((( (((((((( (((   (((((( ((((( ((( (((((((( ) (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( ) . 
    وليس بالضرورة أن يكون الانحراف عن الغاية يعني التوجه الكامل إلي الأغراض الدنيوية والتحول الكامل عن الله ، ولكن مجرد وجود أي قدر من تلك الأغراض في النية واستقراره في القلب فهو انحراف كاف لإحباط العمل وإخراجه من دائرة الإخلاص لله . ومن مكامن الخطر في الانحراف عن الغاية ، أنه لما كانت النية محلها القلب فقد يحدث الانحراف ولا يظهر للناس إلا بعد وقت حينما تطغي أعراضه وتظهر ، ويكون في ذلك الوقت قد أفسد غيره أو ترك آثارا سيئة خاصة إذا كان في موقع مسئولية . وإن كانت النتيجة في النهاية إقصاء أصحاب مثل هذه الأمراض عن الصف إلا أن يعدلوا ويطهروا قلوبهم ويخلصوا نيتهم لله . فقد عودنا الله أن هذه الدعوة تنفي عنها خبثها قال تعالي : (((( ((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( ) كما أن المحن والابتلاءات التي تمر بها الدعوات والتي هي سنة الله في الدعوات من شأنها أن تنفي الصف وتميز الصادق من غيره (((((( (((   (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( (((   (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ) . 
  أهمية الإخلاص : 
    ولأهمية الإخلاص وما يترتب عليه وردت آيات وأحاديث نبوية كثيرة نورد بعضها علي سبيل المثال : ((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((   (((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ) ((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( ) ((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (((((   (( ((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((( ) ((((( (( ((((((((( ((((((((((( ( ) ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ) ((((( (((((((( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ) . 
    ومن الأحاديث النبوية حديث " إنما الأعمال بالنيات " وهو حديث معروف يوضح أثر النية علي العمل وعلي الجزاء ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " إن الله لا ينظر إلي أجسامكم ولا إلي صوركم ولكن ينظر إلي قلوبكم " رواه مسلم . وعن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية رياء أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " متفق عليه . 
· ولأهمية الإخلاص علي طريق الدعوة جعله الإمام الشهيد ركنًا من أركان البيعة العشرة ليلزم كل أخ نفسه به وبالوفاء والمحافظة عليه من أي شائبة حتى لا ينكث في بيعته . وها هو يوضح مفهومه للإخلاص فيقول : " وأريد بالإخلاص أن يقصد الأخ بقوله وعمله وجهاده كله وجه الله ، وابتغاء مرضاته وحسن مثوبته ، من غير نظر إلي مغنم أو مظهر أو جاه أو لقب أو تقدم أو تأخر . وبذلك يكون جندي فكرة وعقيدة لا جندي غرض ومنفعة ((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (((((   (( ((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((( ) . وبذلك يفهم الأخ المسلم معني هتافه ( الله غايتنا ) و ( الله أكبر ولله الحمد ) . 

    ومن أصالة رجل الدعوة علي طريق الدعوة أن يصدق ما عاهد الله عليه دون تبديل ولا تغيير حتى يلقي الله علي ذلك ، فيكون ممن قال الله فيهم (((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((   ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ) ونقدم بعد ذلك ملاحظات وعبر حول هذا النوع من الانحراف مما لمسناه خلال حياتنا في حقل الدعوة لعل فيه النفع إن شاء الله . 
  أنواع من الانحراف عن الغاية : 

· قد ينجح الأخ في امتحان الشدة والابتلاء ويظن أنه صار في نجاة من الفتن ، ولكنه قد يرسب حينما يتعرض لفتنة الدنيا ومتاعها ، فلنكن علي حذر من ذلك قال تعالي : ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( ) . ثم إن أعداء الله جعلوا محاولة الفتنة بالدنيا والمناصب وغير ذلك من وسائل حربهم لأصحاب الدعوات بالإضافة للفتنة بالإيذاء والتعذيب . ولنا في طريق المصطفي صلي الله عليه وسلم عبرة حيث عُرض عليه الملك والجاه والمال . ونجدهم في ذلك يخدعون من يغرونهم بذلك بأن فيه دعمًا وتمكينًا للعمل الإسلامي ، وإنهم لكاذبون . 
    وقد عاش رسولنا الكريم الحبيب صلي الله عليه وسلم حياته في شظف من العيش – ولو أراد لكان أرغد الناس عيشا – ولكن ليضرب لنا المثل في الزهد والتعالي علي أعراض الدنيا وإيثار ما عند الله فالدنيا ليست دار مستقر ولا دار نعيم وكثيرًا ما يدعو الرخاء إلي الاسترخاء والتثاقل إلي الأرض . وعلي طريق الدعوة جعلنا رائدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فلنقتد به ولنحذر فتنة الدنيا . ولنأخذ العبرة مما قصه علينا القرآن الكريم في شأن سحرة فرعون وكيف غيرَّهم الإيمان وعدل موازينهم ، فبعد أن جاءوا في الضحى يطلبون المال والقرب من فرعون إذا بهم بعد إيمانهم لا يخشون تهديد فرعون لهم بأشد العذاب ولكنهم ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((( (((( ((((( ((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((   (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( ) هكذا تعدلت الموازين . فإذا كان هذا موقف سحرة فرعون فهل يجوز لمن يسير علي طريق الدعوة أن ينتكس ويميل إلي الدنيا بعد أن كانت وجهته خالصة لله ؟ . 

· ومن أعراض مرض الغرور التي لمسناها أن يظن الأخ أنه متميز علي غيره بخبرة وذكاء وحسن تقدير للأمور ومعرفة بفنون السياسة وأساليبها وكيفية المناورة مع الأعداء إلي غير ذلك ، ويتعالي علي إخوانه ويبخسهم أشياءهم ولو كانوا أهل سبق في الدعوة . وأمثال هؤلاء لو تحقق خير للدعوة علي أيديهم يرجعونه إلي مقدرتهم وعبقريتهم وينسون فضل الله وعونه وتوفيقه . وأنه لولا ذلك ما تحقق خير . ويذكرنا هذا بمنطق قارون (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ( ) .
· ولمسنا أن صاحب مرض حب الزعامة يحرص علي ربط الأفراد بشخصه أكثر من حرصه علي ربطهم بالجماعة ، ويقرب منه من يشجعون فيه هذه النزعة . لهذا يلزم التحذير من الارتباط بالأشخاص مهما كانت مواقفهم أو مميزاتهم فإن الحي لا تؤمن عواقبه . كما يقول ابن مسعود والصحابة الكرام . 
· ليكن معلومًا أن من يظهر عليه بعض أعراض هذه الأمراض لا يعترف بوجود المرض عنده ربما لجهل منه بذلك نتيجة تلبيس إبليس له ، أو لكيلا يتخذ منه موقف بسبب ذلك ، وقد يلجأ إلي تبرير مواقفه أنها لمصلحة الدعوة وليست لأغراض شخصية كاشتراكه في وزارة لا تحكم بشرع الله وينهم غيره بالقصور في تقدير مصلحة الدعوة في مثل هذا التصرف . 
    ثم إذا كانت هناك ثمة مصلحة هل ينفرد هو بتقديرها ؟ 

· قد يندفع البعض بحسن نية إلي مجاملة أصحاب هذه الأمراض ، أما إشفاقاً علي الصف من التصدع ، أو خوفًا من حرمان الجماعة من جهودهم أو غير ذلك من الأسباب ، ولكن ليكن معلومًا أن بقاء هذه النوعيات في الصف – بعد استعصاء علاجهم – أخطر وأضر بالصف من تطهير منهم . ففي بقائهم إقرار للانحراف وتأثر للغير به وفتح باب للتسيب وعدم الالتزام وفي النهاية لن يقال فلان انحراف ولكن يقال صف أعوج ببقاء المنحرف فيه . 
    ونختم حديثنا حول الانحراف عن الغاية بكلام للشهيد سيد قطب في هذا المعني حيث يقول : ( المرة بعد مرة يصاب بعض أفراد الجماعة بنزوات ، وفي كل مرة يسقط أصحاب هذه النزوات كما تسقط الورقة الجافة من الشجرة الضخمة . وقد يمسك العدو بفرع من الشجرة ويظن أنه يجذب هذا الفرع سيقتلع معه الشجرة كلها ، حتى إذا آن الأوان وجذب الفرع خرج في يده كالحطبة الجافة لا ماء ولا حياة وبقيت الشجرة ) . 

  الانحراف عن الأهداف :
    ومن الانحرافات الخطيرة أيضًا الانحراف عن الأهداف الأصلية إلي أهداف جزئية أو فرعية أو إلي أهداف مغايرة للأهداف الأصلية ، وذلك يرتب إضاعة للجهود والطاقات بدون طائل ، وانتكاسة للعمل الإسلامي الصحيح ونتائجه المرجوة . وقد أوضح لنا الإمام الشهيد أننا نهدف إلي التمكين لدين الله في الأرض بإقامة دولة الإسلام وإعادة الخلافة وتبليغ الإسلام للناس كافة . 

    فنجده يخاطبنا في رسالة " بين الأمس واليوم " فيقول : ( اذكروا أن لكم هدفين أساسين : 
    1 – أن يتحرر الوطن الإسلامي من كل سلطان أجنبي وذلك حق طبيعي لكل إنسان لا ينكره إلا ظالم جائر أو مستبد قاهر . 

    2 – أن تقوم في هذا الوطن الحر دولة إسلامية حرة تعمل بأحكام الإسلام وتطبق نظامه الاجتماعي وتعلن مبادئه القويمة ، وتبلغ دعوته الحكيمة للناس ، وما لم تقم هذه الدولة فإن المسلمين جميعًا آثمون مسئولون بين يدي الله العلي الكبير عن تقصيرهم في إقامتها وقعودهم عن إيجادها ) . 
    وها هو أيضًا في رسالة ( الإخوان المسلمون تحت راية القرآن ) يعبر عن مهمتنا وهدفنا فيقول : ( مهمتنا إجمالاً أن تقف في وجه هذه الموجة الطاغية من مدينة المادة وحضارة المتع والشهوات التي جرفت الشعوب الإسلامية ، فأبعدتها عن زعامة النبي صلي الله عليه وسلم وهداية القرآن ، وحرمت العالم من أنوار هديها . وأخرت تقدمه مئات السنين ، حتى تنحسر عن أرضنا ويبرأ من بلائها قومنا ، ولسنا واقفين عند هذا الحد بل سنلاحقها في أرضنا ، وسنغزوها في عقر دارها حتى يهتف العالم كله باسم النبي صلي الله عليه وسلم ، وتوقن الدنيا كلها بتعاليم القرآن ، وينتشر ظل الإسلام الوارف علي الأرض . وحينئذ يتحقق للمسلم ما ينشده ، فلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) . 
    وأوضح لنا في أماكن متفرقة من رسائله أن هذه الأهداف مما يؤكده الدين ويحتمه وأنها واجب علي كل مسلم ومسلمة . وكيف أنَّ المسلمين الأول اهتموا بنصب الإمام أو الخليفة حتى قدموا إنجاز ذلك علي دفن الرسول صلي الله عليه وسلم . وأوضح أن الحكم أصل من أصول الإسلام ، وقد جعله رسول الله صلي الله عليه وسلم عروة من عري الإسلام . وذكر أيضًا أن الحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والأصول لا من الفقهيات والفروع . ثم نجده رضي الله عنه بعد أن أوضح كل ذلك يقول في صراحة ( أما والحال كما نري ، التشريع الإسلامي في واد التشريع الفعلي في واد آخر ، فإن قعود المصلحين الإسلاميين عن المطالبة بالحكم جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من أيدي الذين لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيف ) . 
    هذه هي الأهداف بوضوحها ووجوبها وأصالتها والانحراف عنها يمكن أن يكون بصور منها : 
  صور الانحراف عن الأهداف : 
    1 – الاجتزاء في الأهداف : كأن يقتصر مثلاً علي العبادة والذكر والعلم والدعوة إلي الله والأمر والنهي عن المنكر وأعمال البر ، ويترك أمر التشريع والحكم والجهاد وإقامة دولة الإسلام وإعادة الخلافة والتمكين لدين الله . وهذا يعتبر في الحقيقة مسخا للإسلام وانتفاضا له ، وتطبيقا غير سليم هذه الأهداف الجزئية أو بعضها فهي وما اختارت وحسابها علي الله ، لكن الذي نعنيه هنا من يسيرون علي طريق الدعوة بأهدافه التي أوضحناها ثم ينحرف عنها بهذا الاجتزاء . 

· فإذا كان الدافع هو إيثار العافية وعدم التعرض للإيذاء من الحكام المستبدين فهذا ضعف في الإيمان لا ينجي صاحبه من المسئولية أمام الله ، ومن ناحية أخري فإنه في ظل الأوضاع الظالمة التي لا تطبق شرع الله لن تصفو عبادة ولا دعوة ولا علم . وسيظل المسلمون مستذلين مستبعدين ، وتفرض عليهم وعلي أبنائهم عقائد ضالة وعادات جاهلية فاسدة ولن يغني عنهم علمهم شيئًا . 
    وإذا كان الدافع لهذا الانحراف باجتزاء الأهداف هو الشعور بالعجز أمام قوي الأعداء أو أنهم لن يمكنونا من تحقيق أهدافنا الكاملة فهذا أيضًا ضعف إيمان وخطأ في الفهم فإننا نستمد القوة من الله موهب القوي . وإذا كان الدافع لهذا الانحراف تصور أن تحقيق هذه الأهداف ليس واجبًا علي كل مسلم أو أنه فرض كفاية فهذا خطأ يلزم تصحيحه ومعرفة أنه فرض عين وأن المسلمين آثمون إن لم يعلموا علي إقامة دولة الإسلام . 
    2 – دولة محدودة : ويمكن أن يكون الانحراف عن الأهداف بالاقتصار علي إقامة حكم إسلامي في قطر من أقطار الإسلام دون التفكير أو العمل والتعاون في إقامة دولة الإسلام العالمية . وهذا خطأ ومخالفة صريحة لما تعاهدنا عليه ويتعارض مع عالمية الدعوة ووحدة المسلمين ، قال تعالي : ((((((((((((((( (((((( (( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (( ( ) . ويهيئ للأعداء فرص القضاء علي مثل هذا النوع لا نعزله عن باقي الأمة الإسلامية . 
    3 – الاستيلاء علي الحكم : ويمكن أن يكون الانحراف عن الأهداف بأن يصير الهدف هو مجرد الاستيلاء علي الحكم بصورة أو بأخرى ، فيدفع ذلك إلي تجاوزات ومخالفات للخط الإسلامي الصحيح في الأساليب والوسائل بسبب التشوق إلي الحكم واستشرافه علي طريقة الأحزاب السياسية المعروفة . وهذا الانحراف يعرض العمل الإسلامي إلي مخاطر جسيمة أو الانهيار لضعف الأساس فهناك فرق بين العمل لإقامة دين الله والتمكين له وبين العمل لمجرد الوصول للحكم فالأساس اللازم لكلا الحالين مختلف من حيث القوة والأصالة اللازمة للاستقرار والاستمرار . 

    وقد عرض الحكم علي رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وذلك حين جاءه عتبه ابن ربيعة ممثلاً عن قريش وقال له : ( .. إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ، وإن كنت تريد به شرفًا سودناك علينا ، حتى لا نقطع أمرًا دونك ، وإن كنت تريد ملكًا ملكناك علينا ... ) . فما كان الرسول صلي الله عليه كما نقول الرواية إلا أن قرأ عليه أوائل سورة فصلت إلي قوله تعالي : ((((((( ((((((((((( ((((((ا : ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ) . 
    4 – الإسلام الجزئي : وقد يكون الانحراف بالرضا بأسلمة بعض مرافق الدولة دون العمل علي إقامة الحكم الإسلامي الكامل ، وهذا خطأ لأن الإسلام كل متكامل ولا يصلح الاجتزاء في التطبيق ، فمثل ذلك كمن يستبدل يد آدمي برجل حمار فسيظل الحمار حمارًا ولن تغيره الأطراف الآدمية . فلنحذر من هذا النوع من الانحراف لأن أعداء الله يفكرون في امتصاص الصحوة الإسلامية بتقديم صور جوفاء ممسوخة من الحكم الإسلامي يحولون به التيار عن الاتجاه الأصيل . قال تعالي : (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ) وقال تعالي : (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ) . 
الفصل الثاني 
حول الجماعة والالتزام بها 

  حول الجماعة والالتزام بها : 

  ضرورة الجماعة : 
    من المسلم به أن هذه الأهداف العظيمة المطلوب تحقيقها والتي أوجبها الإسلام علي كل مسلم ومسلمة ، لا يمكن أن تتحقق بالأعمال الفردية ، بدو جماعة تنظم هذه الجهود الفردية وترسم لها الخطط وتهيئ لها الوسائل والإمكانيات . ومعلوم أنه ( مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) وبناء علي ذلك فالجماعة واجب ، ولا يتصور أن يؤدي المسلم واجبه كاملاً نحو الإسلام بصورة فردية . لهذا أنشأ الإمام الشهيد جماعة الإخوان المسلمين لتحقيق أهداف الإسلام . 

    ولا يمكن أن تتصور جماعة بدون قيادة ، ولا قيادة ليس لها حق السمع والطاعة علي أفرادها ، ولا أفراد منتظمين في جماعة دون تعهدات والتزامات يوفون بها ويلتزمون بأدائها . وقد راعي الإمام الشهيد حسن البنا كل ذلك فحدد للجماعة فهمها وأهدافها ولوائحها ونظمها ومجالات نشاطها وشروط عضويتها ووسائلها وكل ما يتصل بها بصورة تضمن استمراريتها ونمائها واتساع دائرتها مع أصالتها بالتزامها بالكتاب والسنة . هذا باختصار شديد الأصل بالنسبة لموضوع الجماعة التي نسير في ظلها علي طريق الدعوة . والانحراف عن هذا الأصل له صور منها : 
  1 – تهوين العمل الجماعي : 
    الإقلال والتهوين في شأن الجماعة والعمل الجماعي ، وتصور الاكتفاء بالعمل الفردي . وللأسف نسمع علي الساحة من ينادون بهذا ، ولا أدري ما هو الدافع وراء ذلك ؟ أهو لصالح أعداء الله في الداخل والخارج الذين يخشون تجمع العاملين للإسلام ووحدتهم أم أنه إيثار للعافية لأن الأنظمة الظالمة تؤذي وتحارب التجمعات الإسلامية ؟ . 

    إننا نسمع أن اللصوص في منطقة ما يتفقون ويوزعون مناطق نفوذهم ويختارون لهم رئيسًا يأتمرون به ويرجعون إليه عند أي خلاف . ألا يجدر لمن يتصدون لإنجاز أعظم هدف في هذه الحياة أن تكون لهم جماعة منظمة ؟ هذا بالإضافة إلي أن الإسلام يدعو إلي جمع كلمة المسلمين ووحدتهم ويحذرهم من التفرق . وهل الأفضل أن نواجه أعداءنا ونحن مجتمعون أم ونحن أفراد متفرقون ؟ وقد قال المولي سبحانه وتعالي : (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( ) . 
  2 – تعدد الجماعات والزعامات : 
    ومن صور الانحراف كثرة تعدد التجمعات والرايات والزعامات مما يوزع الجهود ويفتتها ويبلبل الشباب عندما يختار طريقه للعمل للإسلام مع أي جماعة يعمل ، خاصة وأن قضية عمله للإسلام قضية ذات خطر وليست قضية فرعية في حياته ، والخطأ في اختيار الجماعة يترتب عليه نتائج خطيرة . 
  صفات الجماعة المختارة : 

    وهنا نقول للشباب : يجب أن تراعي توافر صفات أساسية في الجماعة التي يختارها : 

    1 – أن يكون في منهاج عملها إقامة دولة الإسلام العالمية ، ولا تكون مقتصرة علي بعض جوانب من الإسلام وأن تلتزم الفهم الصحيح الشامل النقي للإسلام ، الصحيح من كل خطأ أو انحراف ، الشامل دون اجتزاء ، النقي من البدع والخرافات وغيرها من الشوائب . 

    2 – ومن المواصفات اللازمة أيضًا أن تلتزم طريق رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحركة بالدعوة لإقامة الدولة الإسلامية . ذلك بإرساء قوة العقيدة والإيمان ، وقوة الوحدة والارتباط ثم قوة الساعد والسلاح . 

    3 – وأن تهدف في عملها الساحة الإسلامية كلها لتعد الأساس للدولة الإسلامية العالمية ، فلا تحصر نفسها لهدف محلي . 
    4 – وعلي الشباب أن يختار ذات الخبرة والرصيد ولا تستهدف الشعارات البراقة والعلاقات الشخصية . 
  3 – الجيوب الداخلية : 
    ومن صور الانحراف عن هذا الأصل : إحداث محاور أو تكتلات داخل الجماعة حول أشخاص أو حول أفكار وآراء ، أو إيجاد ما يشبه التنظيم المستقبل داخل التنظيم العام للجماعة ، أو محاولة ممارسة الضغط علي القيادة لإلزامها برأي معين وإلا يعتزل ويحدث تصدعًا ، أو استعلاء البعض علي الخضوع لنظم الجماعة والالتزام بتعاليم القيادة وكأنهم فوق القيادة . 
    كل هذه الصور وما يشبهها انحراف عن مفهوم الجماعة وعن مفهوم الالتزام ، وما وضعت النظم واللوائح إلا لوقاية الصف من مثل هذه الانحرافات . وواجب القيادة في أي موقع أن تتخذ المواقف الحازمة إزاء مثل هذه التصرفات ومن خلال النظم واللوائح دون تراخ أو مجاملة . معلوم أن الجماعة تحافظ علي كل فرد فيها ولا تفرط فيه ، لكن إذا أصر الفرد علي إحداث بلبلة وتصديع في الصف فالجماعة فوق الأفراد مهما كانت منزلتهم . 

  4 – التعلق بالأشخاص : 
    ومن صور الانحراف عن هذا الأصل تعلق بعض الأفراد بأشخاص بذواتهم أكثر من ارتباطهم بالجماعة وقيادتها ، فهذا انحراف يساعد علي حدوث الانحرافات الواردة في البند السابق كما أنه يجعل شخصية هؤلاء الأفراد تذوب في شخصية من تعلقوا بهم ولا تكون لهم شخصيتهم المستقلة الفعالة في صف الجماعة . قال تعالي : (((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ) . 
  5 – إثارة الخلاف والفرقة : 
    ومن صور الانحراف عن هذا الأصل إثارة الخلاف والفرقة داخل الصف بما يساعد الشيطان أن يجد مجالاً للتباغض والحواجز بين الإخوة وصرف الجهود والأوقات حول الخلافات وأسبابها وإزالة آثارها ، ويترتب علي ذلك تعطيل الإنتاج وربما الفشل والعياذ بالله قال تعالي : ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((((( ) . هكذا في طاعة الله والرسول الاستقامة والوحدة والنصر وفي طاعة الشيطان : التنازع والفشل . وإنما الجماعة تعني التجمع والوحدة وتألف القلوب وجعل الإمام الشهيد الأخوة ركنًا من أركان البيعة ، وقال إن أدنى مراتبها سلامة الصدر وأعلاها الإيثار . كما قال الأخوة أخت الإيمان والتفرق أخو الكفر . فليكن كل أخ حارسًا أمينًا علي وحدة الصف وأن يتحرز من كل كلمة أو تصرف يحدث خلافًا أو فرقة ، كذلك البعد عن الغيبة والنميمة وسوء الظن والقيل والقال وكل ما نهينا عنه في هذا الباب . وعلي المسئولين السهر علي حماية الصف من كل أسباب الخلاف ومعالجة ما يظهر في حينه ويحسم ففي ذلك الخير . 
  6 – الانشقاق : 

    ومن صور الانحراف عن هذا الأصل الانشقاق والخروج علي الجماعة والتحلل من عهودها لأهواء شخصية كحب زعامة أو اعتداد بالرأي أو تعال أو غير ذلك . وحتى لو حدث خلاف في وجهات نظر فالواجب التزام النظم واللوائح التي تحسم الخلاف ، ولأن نجتمع علي غير الأصوب خير من أن نفترق . ففي ظل الوحدة يمكن بعد ذلك أن ننتقل من الصواب إلي الأصوب . 

    وها نحن نري عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينفعل عند عقد صلح الحديبية . ولم يجرؤ أحد علي إبداء هذا الانفعال غير عمر بن الخطاب الذي لم تتحمل أعصابه في أول لحظة من لحظات إسلامه التخفي في دار الأرقم ، واستأذن رسول الله بنفس الصيغة التي يتحدث بها اليوم ( ألسنا علي الحق ؟ أليسوا علي الباطل ؟ ففيم التخفي إذن ) ؟ وها هو يقول الآن . فَلِمَ نُعَطِي الدنية في ديننا ؟ وراح عمر ينتقل بين رسول الله صلي الله عليه وسلم وأبي بكر وأبي عبيدة رضي الله عنهم . والجواب يأتيه أن الوحي قد أمر بذلك . 
    والحقيقة أنه في حالة الانشقاق والخروج عن الصف الخاسر فيها من ينشق والرابح هو الجماعة بتطهر صفها من مثل هذه النوعيات التي لا تحرص علي الوحدة وكما قال سيد الخلق صلي الله عليه وسلم : " إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية " . ولنعلم أن الجماعة ستسير بعون الله بنا أو بغيرنا فنحن لا نشفق علي الصف ولكن نشفق علي أنفسنا ومن نحب أن نحرم بركة الجماعة وخيرها وكان الإمام البنا يقول لنا ( إن لم تكونوا بها – أي الدعوة – فلن تكونوا بغيرها ، وهي إن لم تكن بكم فستكون بغيركم وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) . 
  7 – عدم الوفاء بأركان البيعة : 
    ومن صور الانحراف عن هذا الأصل عدم الوفاء بأركان البيعة أو ببعضها أثناء السير علي طريق الدعوة . فالإمام البنا حينما حدد أركان البيعة وجعلها عشرا ولم يقتصر علي ثمانية أو تسعة ، كان مقتنعًا كل الاقتناع بأهميتها جميعا ولزوم توفرها في كل أخ يريد أن يأخذ مكانه في الصف ويسد ثغرة ويتحمل مسئولية ، لأن عدم توافر أي ركن منها في فرد يعتبر نقصًا ويمكن أن يؤتي من قبل هذا النقص وتؤتي الجماعة من قبله . لهذا كان عدم الوفاء بأحد أو بعض أركان البيعة انحرافًا عن الأصل يعرض الفرد والجماعة إلي أخطار ومتاعب فلنحرص علي الوفاء والالتزام بكل أركان البيعة . ثم إن الجماعة لا تكره أحدًا علي الانتظام في صفوفها ، ولكن من ارتضي ذلك فعليه أن يلزم نفسه بشروطها وعهودها . والبيعة في الحقيقة مع الله فلا يفرط فيها ولا ينكث في أي ركن من أركانها ((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ) . 

  8 – الاستعلاء علي الغير : 

    ومن صور الانحراف عن هذا الأصل : أن يستعلي أحد باسم جماعة الإخوان علي غيرها من الجماعات الإسلامية الأخرى ، فلا يقول أحد إن جماعة الإخوان هي جماعة المسلمين ولكنها جماعة من المسلمين تدعو المسلمين جميعًا للعمل للإسلام وإقامة دولة الإسلام . ولا نريد أن نكسب عداوة أي من الجماعات الإسلامية ولا نوجد أو نساعد علي وجود احتكاكات أو مهاترات بيننا وبين أي أفراد أو جماعات أخري . فَمِمَّا التزم به الإخوان من أول يوم عدم تجريح الأشخاص والهيئات والتزام أدب الإسلام ونحب الجميع حتى المتحاملين علينا من المسلمين . 
    ومن جميل ما قاله الإمام الشهيد في المؤتمر السادس حول هذا المعني ( وأما موقفنا من الهيئات الإسلامية جميعًا علي اختلاف نزعاتها ، فموقف حب وإخاء وتعاون وولاء ، نحبها ونعاونها ونحاول جاهدين أن نقرب بين وجهات النظر ، ونوفق بين مختلف الفكر توفيقًا ينتصر به الحق في ظل التعاون والحب . ولا يباعد بيننا وبينها رأي فقهيًا أو خلاف مذهبي ، فدين الله يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه . ولقد وقفنا الله إلي خطة مثلي ، إذا نتحرى الحق في أسلوب لين يستهوى القلوب وتطمئن إليه العقول ، ونعتقد أنه سيأتي اليوم الذي تزول فيه الأسماء والألقاب والفوارق الشكلية والحواجز النظرية وتحل محلها وحدة عملية تجمع صفوف الكتيبة المحمدية حيث لا يكون هناك إلا إخوان مسلمون للدين عاملون وفي سبيل الله مجاهدون ) . ( يراعي قوله إلا إخوان مسلمون ولم يقل إلا الإخوان المسلمون والفرق واضح ) . 
الفصل الثالث 
حول قضية الفهم 

  حولّ قضية الفهم : 

  أهمية الفهم : 

    من القضايا الأساسية في مجال العمل الجماعي للإسلام أن يتوحد فهم أفراد الجماعة للإسلام بما يوحد الوجهة في العمل لأن العمل مرتبط بالفهم ، ولا يجوز أن يكون في الجماعة الواحدة مدارس فكرية متعددة . ولذلك حرص الإمام الشهيد علي إعطاء قضية الفهم ما تستحقه من اهتمام ، فجعل همه أن يقدم الإسلام الذي جاء به محمد صلي الله عليه وسلم خاليًا مما ناله من انحرافات البعض سواء في العقائد أو العبادات أو العادات ، وبعيدًا عن الاجتزاء أو التشويه وبعيدًا عن الخلافات التي مزقت المسلمين إلي فرق وأحزاب ، وما قام به أعداء الإسلام في الماضي والحاضر من تشويه لوجه الإسلام المشرق ، ولما كان هدف الإخوان إقامة دولة الإسلام العالمية وإعادة الخلافة ، فلابد وأن يقوم هذا البناء العظيم علي هذا الفهم الصحيح الشامل النقي للإسلام ولا يتصور أن تبذل جهود وتزهق أرواح علي طريق الدعوة لإقامة دولة إسلامية عالمية علي أساس من فهم مذهبي خاص لا يجتمع عليه كل المسلمين ، أو علي أساس من فهم غير كامل أو غير سليم . لذلك نجد الإمام البنا بعد قراءات كثيرة ودراسات عميقة ، قدم الإسلام بصورته الناصعة في رسائله ، ثم جعل الركن الأول من أركان البيعة الفهم ، ووضع له أصولاً عشرين كإطار يحمي هذا الفهم الصحيح من الاجتزاء أو الانحراف أو الشوائب ، وقد أثبتت الأيام بفضل الله أصالة هذه الأصول العشرين ودقتها واعتدالها وبعدها عن الإفراط أو التفريط ، وإن كان بعض المغالين أو المتشددين لم ترقهم بعض الألفاظ ولكننا لا نتعامل بمقاييس المغالين . ولحرص الإمام الشهيد علي توحيد وجهة الإخوان من جهة والمحافظة علي هذا الفهم من جهة أخري جعله ركنًا من أركان البيعة بل الركن الأول ليكون كل أخ ملتزم بالجماعة مسئولاً عن المحافظة عليه من أي تبديل أو تغيير وفاء عن الفهم لبيعته . 
  صور الانحراف عن الفهم : 

    ومن صور الانحراف في قضية الفهم عن الخط الأصيل ما يلي : 

    1 – تبني أفكار مخالفة للإسلام : تبني أفكار أو أفهام فيها مخالفة صريحة للفهم الصحيح للإسلام من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والذي اجتمعت عليه الجماعة وحددت إطاره الأصول العشرون والسير بهذه الأفكار المخالفة داخل الصفوف بما يحدث بلبلة واختلافاً . ومن الأمثلة البارزة لهذا النوع من الانحراف في الفهم هو فكر التكفير الذي ظهر عند بعض أفراد الجماعة داخل السجون والمعتقلات . وهو في الحقيقة ثمرة من ثمار الإيذاء والتعذيب الشديد ، وهو مخالف لأصول الإسلام وما أشير إليه في الأصل العشرين . وقد بذلت جهود مكثفة لتفنيد هذا الفكر وتوضيح خطئه . وعدل الكثير عنه بسبب ذلك ، وبقيت مجموعة محدودة مصرة عليه فوقف الأستاذ حسن الهضيبي رحمه الله موقفًا حازمًا وكان هو المرشد العام وكان في المعتقل في ذلك الوقت – وقال للذين أصروا علي فكر التكفير : لن نكفركم كما تكفروننا ولكن ليس هذا فكر الإخوان الذي بايعنا عليه الإمام البنا وليس من الإسلام في شيء فإن تمسكتم به فلتبحثوا لكم عن لافتة أخري غير لافتة الإخوان وبهذا صار من يحمل فكر التكفير ليس من الإخوان . 
    2 – الانتقاص من قدر السنة : ومن صور الانحراف حول قضية الفهم أي محاولة للانتقاص من قدر السنة النبوية أو الاكتفاء بالقرآن ، أو ترجيح النظر العقلي علي الأحاديث الصحيحة ، أو محاولة تطويع الإسلام ليجاري إلي غير ذلك من الأفكار المنحرفة والأساليب المغرضة . فآيات القرآن تؤكد التزامنا بالسنة وطاعة الرسول صلي الله عليه وسلم ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ) (((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ( ) ((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((   ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( ) وحديث الرسول صلي الله عليه وسلم " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي " . فلا يصح أن يصدر من أحد من الإخوان أي شيء من هذه الأفكار المنحرفة ولا تروج لأصحابها بين صفوفنا ولنحذر هذا الصنف من الناس المتعالين أو المتعالمين ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه . 
    3 – الإلزام بالرأي : ومن صور الانحراف حول قضية الفهم محاولة إلزام أفراد الجماعة جميعًا برأي واحد في الأمر الفرعي الذي فيه أكثر من رأي ولكل دليله ، فإن هذا المسلك يحول الجماعة إلي فرقة أو طائفة أو مذهب خاص فمن وافقنا علي هذا الرأي ارتبط بنا ومن خالفنا ابتعد عنا ، وما هذا قامت جماعة الإخوان ، وحرص الإمام الشهيد علي تفادي ذلك لتتسع الجماعة للمسلمين جميعًا لتوحدهم ما وسعهم الإسلام . ولكنها في الوقت نفسه لا تتسع لمن يخرجه رأيه عن الإسلام . وإن كنا في مثل هذه الأمور الفرعية التي فيها أكثر من رأي نتواصى أن نأخذ بالرأي الذي دليله أرجح ولكن لا نفاصل من أخذ برأي آخر طالما أنه في دائرة الإسلام . 
    4 – تضخيم القضايا الجزئية : ومن صور الانحراف حول قضية الفهم تضخيم القضايا الجزئية والفرعية علي حساب القضايا الكلية ، ولأن القضايا الفرعية غير متفق عليها فيُفتح مجال الخلاف والجدال بما يشغل الإخوان وغيرهم وقد يرسب في النفوس ما يحول دون التعاون المثمر للعمل الجاد في القضايا الأصلية . وكيف والإسلام يتعرض إلي محاولات الأعداء للقضاء عليه جملة ، ويختلف المسلمون حول فرعيات وجزئيات ؟ وقد دعانا الإمام الشهيد إلي تلك القاعدة الرشيدة في هذا المجال وهي ( أن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ) . فلنلتزم بذلك . 
    5 – الاجتزاء : ومن صور الانحراف حول قضية الفهم الاجتزاء في أخذنا للإسلام وفي العمل به كأن يقتصر علي الجوانب التي لا تثير الحكام كالعبادة والعلم والذكر وأعمال البر إلي غير ذلك ، وترك جوانب التشريع والحكم والجهاد ومحاربة المنكر . ولكن علينا أن نقدم الإسلام كاملاً وتدعو إليه كاملاً ونعمل له كاملاً ولا نخاف في الله لومة لائم مهما تعرضنا بسبب ذلك إلي الإيذاء فقد كان قدوة صلي الله عليه وسلم يدعو ويؤذي ويستمر في الدعوة رغم ذلك دون انتقاص . وينبهنا الإمام الشهيد إلي هذا المعني في الأصل الأول من الأصول العشرين بشمول الإسلام وتكامله . ولقد تعرضنا أثناء المحن إلي امتحان في أركان البيعة ومنها الفهم بين متطرفين كأصحاب فكر التكفير وبين مترخصين يريدون منا أن ندع أمور الحكم والتشريع والجهاد التي تثير الحكام وتعرضنا للإيذاء فكان الوفاء بالبيعة يحتم علينا أن نحافظ علي الفهم دون تبديل ولا تغيير نورثه إلي من بعدنا سليمًا صحيحًا شاملاً .  

    ولعله من المفيد أن توضح أن الانحراف في الفهم أو غيره يبدو بسيطًا دقيقًا ثم يزداد مع الزمن ، من اندفاع الشباب وروح التعصب ، ولمسنا أن المنحرف كثيرًا ما يلبس عليه إبليس فيعتقد أنه علي الصواب وغيره هو المنحرف ، ويأخذ في تلمس الآيات والأحاديث التي يؤولها بما يخدم بها فكره المنحرف ، ويجمع حوله ويرفع راية وينشئ جماعة وهكذا يحدث التمزق والتشتت نتيجة الانحراف عن الفهم . وواجب الأخوة يحتم علينا أن نبصر من يبدأ في الانحراف لتصحيح فهمه قبل أن يوغل في الانحراف ويزداد اقتناعه أنه علي الصواب فيصعب إرجاعه عنه . 
الفصل الرابع 
حول خطوات العمل ووسائله
  حول خطوات العمل ووسائله : 
    إن مثل هذا الهدف العظيم الذي نعمل له ونسعى لتحقيقه لا يمكن أن يتحقق هكذا ارتجاليا بدون خطة مرسومة وأهداف مرحلية محددة ووسائل متفق عليها . ولهذا نجد الإمام الشهيد البنا حرص علي تحديد كل ذلك في أحاديثه وكتاباته وممارسته العملية فترة حياته وهو ما نواصل السير عليه بتوفيق من الله وعون من بعده . وقد استرشد الإمام البنا في ذلك كله بسيرة قدوتنا رسول الله صلي الله عليه وسلم وكيف سار بالدعوة حتى أقام الدولة الإسلامية الأولي ، وكان الإمام البنا دقيقًا غاية الدقة في اقتفاء خطي رسول الله صلي الله عليه وسلم في هذا المجال ، ولهذا السبب نجد أن الأيام والأحداث تؤكد أصالة هذا الطريق وسلامة السير واعتدال الخطوات ، وتزداد الثقة بأنه موصل بإذن الله إلي تحقيق ما نهدف إليه . 
    لقد عرف الإمام البنا أن ضعف الإيمان في نفوس المسلمين قد أوصل إلي هذه الحال من الضياع والفرقة بين المسلمين وأوصل إلي ترك الجهاد وإلي الذلة والهوان ، فكان لابد من التركيز علي بعث الإيمان وإرساء العقيدة ليتخرج رجال عقيدة أقوياء الإيمان ثم لابد من تقوية روابط الحب والأخوة الإسلامية التي هي أقوي الروابط ، والعمل علي إزالة أسباب الفرقة والخلاف . ثم ضرورة بعث روح الجهاد والحث علي الاستعداد بقوة الساعد والسلاح استجابة لأمر الله (((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ) فقوة العقيدة وقوة الوحدة وقوة الساعد والسلاح من ألزم الأسس التي يقوم بها البناء ويدور عليها العمل وبهذا الترتيب . ونري الإمام البنا ذكر بعد ذلك أن الوسائل العامة هي : 
    الإيمان العميق . 

    والتكوين الدقيق . 

    والعمل المتواصل . 

    كما ذكر أن المراحل الأساسية هي : 

    التعريف بنشر الدعوة . 

    والتكوين بتربية الأفراد وإعدادهم . 
    ثم مرحلة التنفيذ والقيام بمتطلبات العمل . 

    كما فصل مراتب العمل وخطواته من حيث إعداد الفرد المسلم النموذج . 

    وكذا البيت المسلم القدوة . 

    والمجتمع المسلم المتجاوب . 

    فالحكومة المسلمة علي أن يتم ذلك علي مستوي شعوبنا الإسلامية . 

    ثم تتحد هذه الحكومات لتكوَّن الدولة الإسلامية وعلي رأسها الخلافة الإسلامية وأستاذية العالم بإذن الله . وقد فصل مواصفات للفرد المسلم والبيت المسلم والمجتمع المسلم والحكومة المسلمة وهكذا . كما وضع رضي الله عنه الوسائل المختلفة لتحقيق كل ذلك ، فكانت الدروس والمحاضرات والندوات والنشرات والرسائل والصحف والمجلات . وكانت الأسرة والكتيبة والرحلة والمعسكر والجوالة والأندية الرياضية . وكانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات الاقتصادية والإعلامية والاجتماعية وغيرها . 

    إن التزام هذا الطريق وهذه الخطوات في العمل وتلك الوسائل من ألزم الأمور لضمان تحقيق الأهداف ، وإن الانحراف عن ذلك له أخطر النتائج ويباعد عن الوصول للأهداف ، وكما أن أي بناء إذا حدث خطأ أو خلل في أي مرحلة من مراحل البناء يُعرضه إلي الانهيار كذلك الانحراف في خطوات العمل ومراحله . 

  صور الانحراف عن العمل : 
    وسنعرض فيما يلي إلي بعض صور الانحراف في مجال خطوات العمل ووسائله لنتجنب ذلك أثناء سيرنا : 
  1 – نهج أسلوب الأحزاب السياسية : 
    من صور الانحراف أن ننهج أسلوب الأحزاب السياسية . ونعني بذلك تغليب عنصر السياسة في أسلوب العمل بحيث يطغي علي غيره كالتربية ونشر الدعوة والجهاد . أو أن نهتم بالكم لا بالكيف علي طريقة الأحزاب السياسية بهدف نيل أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات أو أكبر عدد في المظاهرات ونحوها . وهذا لا شك انحراف خطيرة في الأساس الذي يقوم عليه البناء ، فليس القصد كسب من يعطينا صوته في انتخابات ولكن الأصل أننا نريد من يعطينا نفسه وماله في سبيل الله . نريد من يصبرون ويضحون ويثبتون ويتحملون أعباء الدعوة والعمل ويقدرون المسئولية وعظمها والأمانة وثقلها ، تريد طلاب آخرة لا طلاب حكم ومناصب دنيوية كما هو الحال في الأحزاب السياسية ، نريد من يقومون بأمانات الحكم الإسلامي بكل ورعه وزهده والالتزام به ، لا هؤلاء الذين تغيرهم كراسي الحكم وينسون ما كانوا ينادون به ويرفعونه من شعارات . 
    لا نريد من العاملين في حقل الدعوة أن يسيطر عليهم استشراف الحكم لذات الحكم وما يرتبه من سلطات ومغانم ، وما يمكن أن يحدث من تجاوزات غير مشروعة في سبيل ذلك وإنما نريد أن يسيطر عليهم أننا نعمل لإقامة دين الله في الأرض ، وما يتتبعه ذلك من التزام للشرع وبعد عن الأساليب غير المشروعة . ولا يعني ذلك أننا نرفض السياسة أو نلغيها من حسابنا ، ولكننا نعلم دورها وأهميتها ولكن نعطيها قدرها المناسب دون طغيان علي غيرها من النشاطات ، ونسلك بها سبيل المؤمنين الملتزمين بتعاليم دينهم ، مع تقدير متطلبات الحكم والإعداد له بالدراسات والكفاءات . 
  2 – عدم الاهتمام بعنصر التربية : 
    إن الفرد المسلم هو اللبنة الأساسية في البناء سواء في بناء البيت المسلم أو المجتمع المسلم أو الحكومة والدولة . ويقدر ما ينال الفرد من قسط وافر من التربية بقدر ما يكون البناء متينًا . والعقيدة والإيمان القوي أساس بناء شخصية الفرد المسلم فأي تقصير في مجال التربية يعتبر ضعفًا في الأساس ويعرض البناء إلي الانهيار إن عاجلاً أو آجلاً . كما أن عدم إعطاء التربية الاهتمام اللائق بها يترتب عليه هبوط مستوي الأفراد فلا يتخرج أفراد علي مستوي المسئولية وتحمل أمانات العمل ، وبدلا من أن يخففوا الأعباء عن المسئولين إذا بهم يحدثون مشاكل وخلافات ويصبرون عبثًا عن المسئولين علي حساب العمل والإنتاج للدعوة . والتربية لها أثرها الممتد مع الأيام وفي مواجهة الأحداث ومتطلبات العمل علي طريق الدعوة ، سواء أثناء المحن ومواجهة كيد الأعداء ، أو عندما يتطلب الأمر الجهاد والتضحية إلي غير ذلك من مهام . ولعله من المفيد أن نوضح أن التربية لا يصح أن تقتصر علي المبتدئين دون المتقدمين ، ولكن يجب أن تستمر بصفة دائمة وعلي كل المستويات والأقدميات ، فما من أحد إلا ويحتاج إلي الزاد وإلي التذكير . 
  أسباب إهمال التربية : 
    وهناك بعض أمور قد تكون سببًا في إهمال التربية ننبه إليها كي نتفاداها : 

    أ – تغليب جانب السياسة في الحركة علي جانب التربية ، وما ترتبه السياسة من شغل كثير من الأوقات في شكليات ومناقشات وغير ذلك . 
  ب – عدم إعداد مربين يستوعبون القادمين فيهبط مستوي التربية . كذلك الاهتمام الزائد بنشر الدعوة مما يرتب كثرة الوافدين دون توافر إمكانية استيعابهم بالتربية . فيلزم الاهتمام بإعداد مربين ، والمواءمة بين نشر الدعوة والتربية أي بين مرحلة التعريف ومرحلة التكوين . 
   ج – أن تتحول الأسرة إلي فصل ثقافي بحت للمعرفة والتحصيل بدلاً من أن تكون بوتقة للصقل والتكوين وتقويم الأخلاق . وعمومًا من الانحراف تفريغ وسائل التربية من جوهرها فتصير مظهرًا فقط سواء الأسرة أو الكتيبة أو الرحلة أو المعسكر . 

   د – الانشغال بمجالات نشاط ما لظروف طارئة بصورة تهمل معها التربية فلا يصح أن يشغل عن التربية شيء مهما كان حتى الجهاد ومقاتلة الأعداء ، بل إن التربية في مثل هذه الظروف الشديدة والهامة من ألزم الأمور ، فعنصر الإيمان من ألزم الأسباب لتأييد الله وعونه ونصره ، ثم مواصلة التربية لإعداد الأجيال التي تعتبر رديفًا للمجاهدين أمر أساسي لمواصلة الجهاد وإعداد النوعية التي ترث ثمار الجهاد ولا تفرط فيها . 

  هـ- النفس القصير والعجلة . 
  3 – إهمال عنصر الوحدة وقوة الرابطة بين الأفراد : 
    لا يكفي الاهتمام بقوة العقيدة والتربية للأفراد ولكن لابد من قوة الوحدة والرابطة بينهم كما فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم فقد آخي بين المهاجرين والأنصار ، هذه الأخوة من أهم الأسس التي قامت عليها دولة الإسلام الأولي ، وقد سجلها القرآن في قوله تعالي : (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ( ) . وهذه الأخوة لها أهميتها علي طريق الدعوة وفي مجالات الحركة والجهاد بما لا يدع للأعداء ثغرات ينفذون منها إلي الصف والله تعالي يقول : ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ) . كما أن إهمال روح الأخوة والحب بين الأفراد يتيح الفرصة لبذور الخلاف أن تنبت وتؤدي إلي الخلاف والفرقة والتنازع يؤدي إلي الفشل والهزيمة لقول الله : (((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ) . 
    وقد جعل الإمام الشهيد ركنًا من أركان البيعة كي يتعهد كل أخ بالمحافظة عليها ، وقد أوضح أن أدنى مراتب هذه الأخوة سلامة الصدر وأعلاها الإيثار . ويعني ذلك أن عدم سلامة الصدر يعتبر نكثًا للبيعة في هذا الركن ، فلنحذر ذلك ولنحافظ علي أخوتنا ورابطتنا ، وخاصة وأن أعداء الله يغيظهم اجتماع كلمتنا وتآخينا ويحاولون النيل من ذلك بشتى الطرق فلا تحققوا لهم ما يشتهون .  
  4 – إهمال المحافظة علي قوة بنيان الجماعة والالتزام بشروطها : 
    إن من أخطر الانحرافات سريان روح التسيب واللامبالاة بين صفوف الجماعة ، وعدم التقيد بالتزامات العضوية وشروطها ، فذلك من أخطر الآفات علي بنيان الجماعة ويفسد جو العمل والإنتاج ويؤدي إلي نتائج ضارة مما يضعف كيان الجماعة ويهيئ المناخ لأمراض أخري . فالتفريط في توفر شروط العضوية انحراف يرتب تسرب عناصر غير مطمأن لها وليست جديرة بالعمل وتحمل المسئوليات إلي الصف ولذلك آثاره الضارة . 
    كذلك التساهل في اختيار أفراد لمواقع المسئولية وهم ليسوا أهلاً لها يرتب نقط ضعف في بنيان الجماعة . ومجاملة بعض أفراد علي حساب الدعوة انحراف يجب تجنبه وعدم التساهل فيه . فعن أبي ذر قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : " فضرب بيده علي منكبي ، ثم قال : يا أبا ذر ، إنك ضعيف ، وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزى وندامة ، إلا من أخذها بحقها وأدي الذي عليه فيها " . وجاء رجل يسأل رسول الله : متى تقوم الساعة ؟ فقال له : " إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ! وكيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر لغير أهله الساعة " . 
    كذلك ترك عناصر مثبطة أو مشككة تعبث في الصف فسادًا دون تطهير وتوقيف يعتبر انحرافًا له آثار السيئة . والصف القليل الملتزم خير من الكثير الذي فيه بلبلة وتسيب . وعدم المحاسبة علي الأخطاء أولاً بأول يساعد علي جو التسيب الذي لا يستقيم معه عمل ولا إنتاج ولا التزام . كل هذه الانحرفات وإن بدت بسيطة في مظهرها ولكنها خطيرة في مخبرها ومضاعفاتها فيلزم تجنبها بكل دقة ودون تفريط . 
  5 – انحرافات تتصل بالجهاد والإعداد له : 
    الجهاد فريضة ماضية إلي يوم القيامة ((((((( (((((((((( ((((((((((( ) إذ لابد للحق من تحميه من كيد الأعداء وإعتداءاتهم ، وإزالة العقبات التي يضعها أعداء الله ليحولوا بها بين عباد الله ودعوة الله . والجهاد هو التجارة الرابحة التي دعا الله عباده المؤمنين إليها ورغبهم فيها (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((   ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( ) . ومن أجل الجهاد عرض الله الصفقة الرابحة بينه وبين عباده المؤمنين ((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( () . وبغير الجهاد يتعرض المسلمون للقهر والإذلال والإبادة وبالجهاد تتحقق الحياة العزيزة الكريمة للمسلمين في ظل الإسلام والتمكين لدين الله ، والحياة الكريمة للشهداء عند ربهم يرزقون . 
    وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " إذا تباعيتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم إلي دينكم بالزرع وتركتم الجهاد سلطة الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلي دينكم "  . وقد أولي الإمام الشهيد أمر الجهاد كل الاهتمام فجعل الجهاد من الشعارات الخمس ( الجهاد سبيلنا ) والشهادة كذلك ( والموت في سبيل الله أسمى أمانينا ) . كما جعل الجهاد والتضحية ركنين من أركان البيعة ليحرص كل أخ علي الوفاء بهما وعدم النكث في أي منهما . وكتب رسالة عن الجهاد . 
    وشارة الإخوان سيفان حول المصحف كرمز للجهاد . 

    وأطلق علي دعوة الإخوان أنها دعوة الحق والحرية والقوة . 

    هذا هو الأصل علي طريق الدعوة بالنسبة للجهاد وما يتصل به . 

  صور الانحراف عن الجهاد : 
    ومن صور الانحراف عن هذا الأصل : 
  1 – قلة الاهتمام : 

    عدم إعطاء الجهاد الاهتمام اللائق به ، أو التراخي في الإعداد له بأن يبذل بعض الجهد ويكون في الاستطاعة بذل جهد أكبر فالله يأمرنا (((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ) . 
 ب – الترف : 
    الترف والرخاء اللذان يؤديان إلي الاسترخاء ، والتثاقل إلي الأرض يعتبر انحرافًا عن الأصل وقد حذر الله المتثاقلين عن الجهاد وتوعدهم بالعذاب الأليم . قال تعالي : (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( ((((   (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ) . 
  ج – الإحجام عن التضحية : 
    الإحجام عن التضحية وبذل النفس والمال في سبيل الله انحراف عن الأصل . قال تعالي : ((((( ((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ) . 
  د – انحراف النية : 

    أي تحول في نية الجهاد لإعلاء كلمة الله إلي نوايا دنيوية يعتبر انحرافًا . سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رياءً ، أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " . 
 هـ - التخلي عن آداب القتال : 
    عدم الالتزام بآداب القتال في الإسلام وفقه الجهاد كقتل الأطفال والنساء والشيوخ والغل في الغنيمة إلي غير ذلك انحراف كذلك . 
  و – التهور في استعمال السلاح : 
    التسرع في استعمال قوة السلاح ومواجهة الأعداء قبل الوقت المناسب والإعداد اللازم انحراف عن الأصل وتعريض للمخاطر . ولنا في عمار بن ياسر رضي الله عنه حين أسلم هو وأبوه وأمه دليل علي ذلك ، فقد كان المشركون – وعلي رأسهم أبو جهل – يخرجونهم إلي الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذوبهم بحرها ، ومر بهم النبي صلي الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال : صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة " . 
  ز – كذلك التباطؤ في مواجهة الأعداء ورد اعتداءاتهم بعد توافر الإعداد وتهيؤ الظروف يعتبر انحرافًا . 
    وها هو الإمام الشهيد يحلي هذه الأمور بصورة واضحة منطقية فيقول في رسالة المؤتمر الخامس : ( والإخوان يعلمون أن أول درجة من درجات القوة قوة العقيدة والإيمان ، ويلي ذلك قوة الوحدة والارتباط ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح ، ولا يصح أن توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه المعاني جميعًا ، وأنها إذا استخدمت قوة الساعد والسلاح وهي مكففة الأوصال مضطربة النظام أو ضعيفة العقيدة خامدة الإيمان فسيكون مصيرها الفناء والهلاك ) . ونظرة أخري هل أوصي الإسلام – والقوة شعاره – باستخدام القوة في كل الظروف والأحوال ؟ أم حدد لذلك حدودا واشترط ووجه القوة توجيهًا محدودا ؟ ونظرة ثالثة : هل تكون القوة أول العلاج أم أن آخر الدواء الكي ؟ وهل من الواجب أن يوازن الإنسان بين نتائج استخدام القوة النافعة ونتائجها الضارة وما يحيط بهذا الاستخدام من ظروف ؟ أم أن من واجبه أن يستخدم القوة وليكن بعد ذلك ما يكون ؟ . 
    ثم يقول : ( والإخوان المسلمون سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدي غيرها . وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة ، وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء ، وسينذرون أولا وينتظرون بعد ذلك ثم يقدمون في كرامة وعزة ، ويحتملون كل نتائج موقفهم بكل رضاء وارتياح ) . ويوجه خطابه للمتعجلين ( أيها الإخوان المسلمون وبخاصة المتحمسون المتعجلون منكم : اسمعوها مني كلمة عالية داوية من فوق هذا المنبر في مؤتمركم هذا الجامع : إن طريقكم هذه مرسومة خطواته موضوعة حدوده ولست مخالفًا هذه الحدود التي اقتنعت كل الاقتناع بأنها أسلم طريق للوصول . أجل قد تكون طريقًا طويلة ولكن ليس هناك غيرها . إنما تظهر الرجولة بالصبر والمثابرة والجد والعمل الدائب ، فمن أراد منكم أن يستعجل الثمرة قبل نضجها أو يقطف زهرة قبل أوانها فلست معه في ذلك بحال ، وخير له أن ينصرف عن هذه الدعوة إلي غيرها من الدعوات . ومن صبر معي حتى تنمو البذرة وتنبت الشجرة وتصلح الثمرة ويحين القطاف فأجره في ذلك علي الله ، ولن يفوتنا وإياه إحدى الحسنين إما النصر والسيادة وإما الشهادة والسعادة . 
    ثم يقول : أيها الإخوان المسلمون : إنكم تبتغون وجه الله وتحصيل مثوبته ورضوانه ، وذلك مكفول لكم مادمتم مخلصين . ولم يُكلفكم الله نتائج الأعمال ولكن كلفكم صدق التوجه وحسن الاستعداد ، ونحن بعد ذلك إما مخطئون فلنا أجر العاملين المجتهدين ، وإما مصيبون فلنا أجر الفائزين المصيبين ، علي أن التجارب في الماضي والحاضر قد أثبتت أنه لا خير إلا في طريقكم ولا إنتاج إلا مع خطتكم ، ولا صواب إلا فيما تعملون فلا تغامروا بجهودكم ولا تقامروا بشعار نجاحكم . واعملوا والله معكم ولن بتركم أعمالكم والفوز للعاملين ((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ) . 
    من غير المقبول أن يفهم أحد أن كلام الإمام البنا يدعو إلي البطء والفتور أو عدم الجد والفعالية بل إن الإمام يحث علي الحيوية والطموحات المتطلعة ففي موقع آخر يقول : ( نريد نفوسًا حية قوية فتية ، قلوبًا جديدة خفاقة ، مشاعر غيورة ملتهبة متأججة ، أرواحًا طموحة متطلعة متوثبة ، تتخيل مثلاً عليًا وأهدافًا سامية لتسمو نحوها وتتطلع إليها ثم تحصل إليها ، ولابد من أن تحدد هذه الأهداف والمثل ولابد أن تحصر هذه العواطف والمشاعر ، ولابد من أن تركز حتى تصبح عقيدة لا تقبل جدلا ولا تحتمل شكاً ولا ريبًا . وبغير هذا التحديد والتركيز سيكون مثل هذه الصحوة مثل الشعاع التائه في البيداء لا ضوء له ولا حرارة فيه ) . 
  6 – النزعة الإقليمية : 

    قال تعالي : ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ) وقال تعالي : (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ) . الأصل أن دعوتنا عالمية لا يحدها زمان ولا مكان ، لأنها الإسلام الذي جاء به محمد صلي الله عليه وسلم للناس كافة ، وأمة المسلمين أمة واحدة وجماعة واحدة ووطن واحد بل وجسد واحد ، لا قيام للفوارق الجنسية أو اللغوية ، ولا للحدود الجغرافية ولا فضل لعربي علي أعجمي إلا بالتقوى ، وعلي كل مسلم أن يستشعر مسئوليته نحو كل مسلم إلا بالتقوي . وعلي كل مسلم أن يستشعر مسئوليته نحو كل مسلم في أي مكان وعن كل شبر من أرض المسلمين ، وأنه مطالب بالدفاع عن حرمات المسلمين وديارهم وليس عن وطنه الذي نشأ فيه فقط ، وما أجمل قول شاعر الإخوان إذ قال : 
                        ولست أري سوي الإسلام لي وطنا 

                                               الـشام فيه ووادي النيل سـيان 
                        وكـلما ذكـر اسـم الله في بـلـدٍ 

                                               عـددت أرجاءه من لب أوطاني 
    هكذا يتسع أفق الوطن الإسلامي ويسمو عن حدود الوطنية الجغرافية والوطنية الدموية ، إلي وطنية المبادئ السامية والعقائد الخالصة الصحيحة ، والحقائق التي جعلها الله للعالم هدي ونورًا . فالإسلام إسلام واحد وليس لكل قطر إسلام خاص ، وقضية أي قطر إسلامي هي قضية المسلمين جميعًا وليست قضية أبناء ذلك القطر فقط . وهكذا ننظر لقضية فلسطين أو أفغانستان أو سوريا أو غيرها . هذا هو الأصل . 

  من صور الانحراف المتصلة بالنزعة الإقليمية : 
    والانحراف عن الأصل هو بروز روح الإقليمية بأن ينعزل العاملون للإسلام في قطر من الأقطار عن غيرهم من العاملين علي الساحة الإسلامية والحركة الإسلامية العالمية التي تسعى لجمع المسلمين وتوحيد جهودهم . وهكذا يحصرون جهدهم وجهادهم داخل قطرهم وعلي أبناء قطرهم ، ولا شك أن ذلك انحراف عن الأصل وهو وحدة العمل الإسلامي لكل قضايا المسلمين ، وكل مسلم في أي قطر مطلوب منه أن يعمل ويجاهد في أي مكان في الوطن الإسلامي وليس داخل قطره فقط . ثم إن مصلحة القطر نفسه أن يشاركه المسلمون أينما كانوا في قضيته ومتطلبات العمل والجهاد اللازم لها ، بكل العون المادي والأدبي والخيرات كي يستطيع هذا القطر مواجهة مخططات الأعداء العالميين الذين يتحدون ويتعاونون فيما بينهم في حربهم للمسلمين والكيد لهم . 
    ولكي يبرز خطأ هذا الانحراف وجسامة خطره تتصور أن الأقطار الإسلامية جميعًا أو معظمها نهج هذا النهج من الإقليمية والانعزالية ، فلا شك أن هذا ما يتمناه الأعداء لأن ذلك مظهر ضعف ييسر لهم القضاء علي الحركات الإسلامية المنعزلة الواحدة بعد الأخرى . من أجل ذلك يعمل الإخوان جادين من أول يوم لتأكيد عالمية الدعوة ووحدة العمل الإسلامي لتقوم الدولة الإسلامية العالمية بإذن الله علي قاعدة عريضة قوية متماسكة ، فالتعاون والتنسيق مع الجماعات الإسلامية علي الساحة في إطار من وحدة الهدف وتقدير الظروف المحلية هو من سياسة الإخوان ومنهاجهم 
· ومن صور الانحراف المتصل بالنزعة الإقليمية في مجال العمل داخل القطر الواحد عصبية المدن بصورة تخالف روح الإسلام والأخوة الإسلامية ، وتتكون داخل الصف محاور لهذه المدن وتحريات تعرض الصف للتمزق وتحول دون التعاون المثمر في مجال العمل والجهاد . فلنتق لله ولننزع من قلوبنا كل أثر من ذلك . 
· وقد تظهر صور لهذا الانحراف بين أفراد من أقطار مختلفة يجمعهم العمل في دولة من الدول ، فتتفاوت درجات التعاون والثقة بين الإخوة بعضهم البعض بسبب النزعة الإقليمية ، ويظهر ذلك في انتخاب المسئولين أو في الالتزام والطاعة ومجالات العمل وتبرز هذه العصبية الجاهلية . وهذا أمر لا يقره الإسلام ولا يسمح به نظام الجماعة ويضر بالصف وبالعمل الإسلامي . 
  7 – أن نرفع علي أنفسنا رايات لمبادئ أرضية : 
الأصل أن دعوتنا ربانية وأنها الإسلام الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده ، وأننا نسمو ونشرف بحمل هذه الراية ((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ) فلا يجوز بعد ذلك أن نعلق علي أنفسنا راية لمبادئ أرضية كالاشتراكية أو القومية أو غير ذلك بالانضمام أو الانتماء لكيانات هذه المبادئ كاتحاد اشتراكي أو حزب علماني مهما كانت الأسباب والمبررات ، فذلك تناقض صريح وواضح مع أنفسنا ومع الإسلام الذي ندعو إليه والذي يرفض هذه المبادئ ويحاربها ، الإسلام الذي نريد أن نفرضه علي الساحة ويعلو علي كل ما سواه ، كيف نهاجم الاشتراكية المخالفة للإسلام ونحن داخل الاتحاد الاشتراكي ؟ .  
    ومن ناحية أخري فإن الحزب الحاكم في كل قطر يتحمل مسئولية كل سلبيات هذا الحكم وما أكثرها في أقطارنا ، وليس الحاكم وحده ، فكل من ينتمون لهذا الحزب سيتحملون رضوا أم كرهوا مسئولية هذه السلبيات ، وما يترتب علي ذلك من فقدان ثقة الجماهير فيهم . كما أن المناخ العام في ظل الانتماء لهذه الكيانات الأرضية لن يكون مناسبًا لإعداد الفرد المسلم وتربيته الإسلامية التي ننشدها للأخ المسلم والتي تعتبر من أهم الأمور وألزمها ، وغالبًا ما يسيطر جو الأحزاب السياسية واستهداف الحكم بأسرع وأيسر طريق ، وما يترتب علي ذلك من أخطار ومخاطر في صلب البناء وسلامته . 
  8 – تعريض الجماعة للاحتواء أو هيمنة الغير عليها : 

    الأصل أن يكون للجماعة شخصيتها الإسلامية المتميزة في فهمها وأهدافها وخط سيرها وقراراتها ، دون أن تخضع لسلطان أو هيمنة جهة خارجية أو حكومة تحرفها عن طريقها بالتأثير أو الاحتواء أو تسخيرها كأداة لتحقيق أهداف خاصة أو غير ذلك . 
    فالانحراف عن الأصل هو تعريض الجماعة أو فرع منها لصورة من هذه الصور ، وقد يصاحب هذه المحاولات إغراءات مادية أو معنوية وتزيين أن ذلك لمصلحة الدعوة والعمل الإسلامي . وقد يصاحبها ضغوط من هذه الجهات لتحقيق الاحتواء أو التسخير أو الصرف عن الطريق الصحيح . فالواجب الحذر من كل ذلك مهما كانت مستعينين بالله الغني القوي العزيز ، لما يترتب علي هذا الانحراف من تفويت للأغراض والأهداف التي نعمل لها ونضحي من أجلها بالأرواح والأموال والأوقات . ولنذكر كلامًا للإمام الشهيد حول هذا المعني : ( إنه ليس أعمق في الخطأ من ظن بعض الناس أن الإخوان كانوا في أي عهد من عهود دعوتهم مطية لحكومة من الحكومات أو منفذين لغاية غير غايتهم أو عاملين علي منهاج غير منهاجهم فليعلم ذلك من لم يعلمه من الإخوان وغير الإخوان ) . 
  9 – الاشتراك في حكومة لا تحكم بما أنزل الله : 
    الأصل أننا نسعى إلي الحكم بما أنزل الله ، ولا نوافق علي الحكم بقوانين وضعية مخالفة لشريعة الله في كثير من موادها . فلا يقبل أن يشارك أفراد من الإخوان في حكومة من هذا القبيل لن يكون لهم تأثير في تغييرها إلي حكومة إسلامية تحكم بشرع الله وتكون النتيجة مشاركتهم الوزر مع هؤلاء الحكام الذين لا يحكمون بشرع الله ويبيحون كثيرًا مما حرّم الله ، وكأننا نخدع أنفسنا ونخدع غيرنا بما ندعو إليه قولا ونخالفه عملا . مثل هذا التصرف يعتبر انحرافًا عن الأصل ، وربما ترتب عليه اختلافات وتصدعات في الصف بين المؤيدين لذلك والمعارضين له . 
· قد تتهيأ ظروف ويترجح لدي الجماعة بعد دراسة شرعية وسياسية دقيقة أن المشاركة بمجموعة في حكومة ما هي إلا خطوة مطلوبة لانتقالها إلي حكومة إسلامية كاملة ، فلا بأس من ذلك بشرط توافر الضمانات لتحقيق ذلك والاتفاق الواضح عليها ، ولا يترك الأمر لاجتهاد الأفراد ، وإذا ظهر نقض للاتفاقات من جهات أخري وتبدلت النوايا تكون المسارعة بعدم المشاركة بحيث لا نقع في دائرة الخداع وتمييع الأهداف والرضا بأنصاف الحلول دون الحل الجذرى الأصيل . 
    ( إن البعض يقول : إن دخول نائب من الإخوان إلي مجلس الشعب يقتضي ضمنا الرضا بكل القوانين الخاصة التي تسير عليها مصر ومن هذه القوانين ما تري الجماعة وجوب تغييره ولذلك يتحرج هؤلاء من فكرة ترشيح بعض الإخوان لأنفسهم فما رأيكم في ذلك ؟ . 

· إن المقرر فقهًا ومنطقًا أن الدلالات الضمنية لا تتعارض مع الدلالات الصريحة وقد أعلنت الجماعة في كل دعواتها وجوب تغيير ما تري تغييره من قوانين الدولة فلا يمكن أن يكون دخول نواب منها دالاً علي رضاهم بهذه القوانين إلا إذا أعلنوا الرضا صراحة حتى بلغوا كلامهم الأول . وإن الطريق المعبد لتغيير ما يراد تغييره من قوانين هو دخول دار الشورى لأن القوانين تغير بها ولو قلنا إننا لا ندخل حتى تتغير القوانين التي نري تغييرها فعلا لكان معني ذلك أن الإخوان لا يدخل أحد منهم دار الشورى إلا بعد الوصول إلي الغاية الكبرى للإخوان وكأنهم بذلك يصدون أنفسهم عن باب من أبواب الجهاد والجهاد باب من أبواب الجنة . 
    وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز  عن حكم دخول مجلس الشعب ؟ فقال : ( لا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة علي الباطل لما في ذلك من نصر والانضمام إلي الدعاة إليه ) . 

 10 – التحالف مع الغير إذا كان علي حساب المبادئ والأهداف : 
    لا يجوز لأي سبب من الأسباب أو لأي ظرف من الظروف إقامة تحالفات مع الغير أثناء الحركة بالدعوة إذا كانت لهذا التحالفات يترتب عليها تنازلات أو انتقاص من مبادئ الإسلام الذي نعمل علي التمكين (((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ) كما لا يجوز أن تكون التحالفات علي حساب الانتقاص من الأهداف التي نسعى لتحقيقها ، للجهود والتضحيات أن تبذل في غير الاتجاه الصحيح ، بل تمكيننا لغيرنا كي يتحكم في وجهتنا وخطة عملنا . ولعله من الواجب في هذا الباب أيضًا أن ننبه إلي عدم موالاة أعداء الله وإلي عدم تأييد الظالمين أو الركون إليهم ، أو اطلاع أعداء الله أسرار الجماعة أو ثغراتها . وبالجملة عدم إتمام اتفاقات أو علاقات بالغير فيها إضرار بالدعوة أو مخالفة للشرع ، ونتحرز كثيرًا فلا نعطي الموالاة أو الثقة أو المودة لأي من أعداء الله ولكن للمؤمنين فقط ((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ( (((((((((((( (((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( ) . 
 11 – الإخلال بمبدأ الشورى والنصح : 
    ( سورة الشورى ) إحدى سور القرآن تكريمًا وتأكيدًا لمبدأ الشورى في الإسلام ، وقد أمر الله بها نبيه صلي الله عليه وسلم الذي مارسها مع صحابته رغم اتصاله بالوحي وعدم حاجته إليها ، ولكن امتثالاً لأمر الله وتشريعًا للمسلمين ، فقد أخذ برأي الحباب في بدر وبرأي سلمان في الخندق . قال تعالي : (((((((((((((( ((( (((((((() وقال سبحانه : (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ) . وفي الجماعات والعمل الجماعي نجد الشورى من ألزم وأنفع الأمور ، فيها يتوصل إلي الرأي الأنضج والأصلح ، وتشعر القواعد بالمشاركة في المسئولية ، ويسود جو الثقة والتعاون والمثمر بين الجميع ، بخلاف ما إذا عطلت الشورى أو أخل بها فإنه لا يتحقق شيء من ذلك بل يحدث عكسه . المطلوب من كل فرد في الصف أن يكون إيجابيًا مشغولاً بدعوته يفكر فيها ويشير بما يراه يحقق نفعًا أو يدرأ ضررًا ، معاونا لقيادته بالرأي والنصح بأدب الإسلام . وعلي المسئول في أي موقع كذلك أن يستشير إخوانه ويستفيد من عقولهم وأفكارهم فيما يعرض له من أمور وتبعات ، ولا يضيق بالنصح الذي يقدم له من إخوانه حتى ولو كان أسلوبه غير كريم كي لا يفوت علي الدعوة ما في هذا النصح من خير . 

    ورحم الله أبا بكر وعمر رضي الله عنهما حينما طلبا من المسلمين عند توليهم الخلافة تقويم أي اعوجاج ، ولم يضق عمر بمن قال له لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا . فالإخلال بمبدأ الشورى والذي يعتبر انحرافًا عن الأصل هو تعطيل الشورى وعدم ممارستها من قبل القيادة أو أي مسئول في موقعه مهما كان قدره وعلمه وكفاءته . كذلك الموقف السلبي من الأفراد وعدم إبداء الرأي والنصح للمسئول وعدم الشعور بمشاركته في المسئولية يعتبر ذلك أيضًا انحرافًا وإخلالاً بمبدأ الشورى . 
    ومن أخطر صور الانحراف عن مبدأ الشورى أن يكون لها شكل ومظهر ولكنه مفرغ من مضمونه ، بمعني أن يكون هناك مجلس شورى ولكن تدخلت في تكوينه عوامل مختلفة فرغته من جوهره وجعلته مظهرًا دون مخبر ، يوافق القيادة علي كل ما تراه . مثل ما يحدث في كثير من بلادنا بالنسبة لمجالس الشعب أو مجالس الشورى ، فبشيء من التحايل في طريقة الانتخاب وتدخل رجال الأمن في الانتخابات وتزييفها وبإعطاء الحاكم حق تعيين عدد ليس بالقليل يختارهم هو إلي غير ذلك من أساليب يتكون المجلس الذي يقتن الدكتاتورية للحاكم بما يصدره من قوانين تقيد الحريات . والإسلام يرفض كل هذا الزيف والخداع ويشدد في اختيار أهل الرأي والشورى ، ويحمّل كل فرد أمانة الكلمة وأمانة اختياره لأهل الشورى أو من يمثله متحريًا في ذلك الحق والعدل وإرضاء الله لا إرضاء الخلق ، ومن خالف ذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين . 
    ومن المفيد أن نوضح أنه كما لا يجوز للمسئول أن ينفرد بالرأي دون مشورة كذلك لا يصح أن توضح له القيود الكثيرة التي تكبله عند اتخاذ القرار ، أو تسلب صلاحياته بحيث يصير مجرد رمز فقط لا يستطيع أن يبرم أمرًا فهذا أيضًا إخلال بمبدأ الشورى . كما لا يصح للقواعْد أن تعتقد أنه لابد وأن تستشار في كل صغيرة وكبيرة . أو تتصور أنها غير ملزمة بالطاعة للقيادة فيما لم تستشر فيه من أمور ، فهذا أيضًا خطأ وإخلال بمبدأ الشورى . وعلي القيادة الحكيمة أن توائم بين كل ذلك وتسلك الطريق الوسط المفيد . وأخيرًا علي المسئول في أي موقع أن يقرب منه المخلصين الذين يصدقونه النصح الرأي وأن يبعد عنه أصحاب الأغراض والأهواء . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان ، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه ، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ، والمعصوم من عصمه " . 
 12 – الاهتمام بالمظهر دون الجوهر وتغليب الجدال والنقاش علي العمل : 
    من خصائص جماعة الإخوان التي تحرص عليها إيثار الناحية العملية علي الدعاية والإعلانات ، فهذا فهذا ما جاء به الإسلام ومخافة أن تشوب هذه الأعمال شوائب الرياء فيسرع إليها التلف والفساد ، ولنفوز الإخوان الطبيعي من اعتماد الناس علي الدعايات الكاذبة والتهريج الذي ليس من ورائه عمل وما ينتجه من أثر سئ وتضليل وفساد . وإن كانت إذاعة الخير والأمر به والمسارعة إلي إعلانه وكسب الرأي العام أمور مطلوب ولكن تكون بدقة وقدر مناسب ولا يكون علي حساب العمل . ثم إن طبيعة المرحلة وهي وضع الأساس المتين للدولة الإسلامية العالمية تجعلنا في أشد الحاجة إلي العمل الجاد المتواصل في هدوء دون ضجيج ضرره أكثر من نفعه . 

    إن المقياس الصحيح لنجاح النشاط في أي قطر أو منطقة هو بمقدار من يتخرجون من رجال عقيدة يفهمون إسلامهم للجهاد والتضحية ، وليس مجرد إقامة احتفالات وسرادقات وأنوار وهتافات . قال تعالي : ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ) . ولهذا نجد الإمام الشهيد يوضح الفوارق بين الرجال فيقول : ( إن رجل القول غير رجل العمل ورجل العمل غير رجل الجهاد ورجل الجهاد فقط غير رجل الجهاد المنتج الحكيم ، الذي يؤدي إلي أعظم الربح بأقل التضحيات ) . ومن الانحراف عن الأصل أن يغلب علي الإخوان في أي مكان جو الجدال والنقاش والمراء الذي يستمر بالساعات ويدخل فيه الشيطان ويوقع الخلاف والبغضاء بين الإخوة ويضيع الوقت ويكون كل ذلك علي حساب العمل والإنتاج للدعوة . وقد نهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم عن المراء والجدال فإنه لا يأتي بخير وما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدال . ورغبنا رسولنا الكريم في ترك المراء ولو كنا محقين . ثم كما قال الإمام الشهيد الوقت هو الحياة والواجبات أكثر من الأوقات . فلا يشغلنا المظهر عن الجوهر ولا القول والجدال عن العمل .  
 13 – الارتجال وعدم التخطيط : 
    التخطيط لتحقيق الأهداف أمر هام وعظيم الفائدة . فبالتخطيط تتحدد الأهداف والمهام المطلوبة ، ويقسم الكبير منها إلي أهداف جزئية ، وتوزع علي مراحل مع ترتيب الأولويات ، وتوضع الخطة لكل منها وتقدر المدة اللازمة له والإمكانيات المطلوبة ، ومعرفة الموجود منها واللازم وتوفير ، واختيار الأشخاص اللازمين لتنفيذ ثم عمل الترتيب لمتابعة التنفيذ من جهة محددة ، ويوضع في الاعتبار الاحتمالات المتوقعة وما تستلزمه ، وهكذا بالتخطيط ينظم العمل ويحاط به دون إغفال جانب منه ويستفاد بكل الأوقات وتشغل كل الطاقات كل في اختصاصه ، وتوزع المسئوليات وتحفز الهمم ، فلاشك أن من يكلف بعمل محدد في وقت محدد وتوفر له الإمكانيات اللازمة يدفعه ذلك إلي الحرص علي تنفيذ علي الوجه الأكمل وفي الوقت المطلوب ، بخلاف ما يكون التكليف دون تحديد لمقدار أو نوع العمل ودون تحديد لوقت إنجازه ودون اهتمام بتوفير الإمكانيات اللازمة ، لاشك أن ذلك يثبط الهمم ويعرض الوقت إلي الضياع والطاقات إلي التعطيل ، ولا تنجز الأعمال كاملة أو علي الوجه الصحيح . 
    ولما كانت قضيتنا التي تتصدى للقيام بها هي أعظم قضية في دنيانا ، وهي التمكين لدين الله في الأرض وإقامة دولة الإسلام العالمية التي ترفع راية الإسلام ، وتحكَّم شرع الله وتحمي أرض الإسلام والمسلمين ، وتبلغ دعوة الله للناس أجمعين . وتزهق باطل أعداء الله علي اختلافهم ، فلا يتصور أن يتحقق ذلك دون تخطيط ، بل الواجب أن يتم التخطيط الشامل علي الساحة الإسلامية ومحليًا في كل قطر ولكل مجالات العمل ، وما يلزم من دراسات ومعلومات وتحليلات وتشغيل لكل الطاقات . هذا هو الأصل والانحراف هو الارتجال وعدم التخطيط أو التقصير فيه حتى تصير الحركة والعمل ردود أفعال فقط للأحداث العارضة ، في الوقت الذي نجد أعداء الله يجمعون المعلومات وتقوم أجهزتهم بالدراسات والتحليلات ووضع الخطط لضرب الحركات والجماعات الإسلامية والعمل علي القضاء عليها وعلي أي عمل جاد الصالح الإسلام والمسلمين . 
    قد يخطر للبعض تساؤل بأن كيف تخطط للمستقبل والمستقبل غيب لا يعمله إلا الله ؟ وكيف نحدد الأزمان لإنجاز أعمال معينة والأمور تتم بتقدير الله وتوقيته ؟ وأننا مطالبون بالعمل ولسنا مسئولين عن النتائج ؟ إلي غير ذلك من أفكار ، فنقول إنه لا تعارض بين ذلك وبين التخطيط ، فمع أن الأمور تتم بقدر الله لكننا مطالبون بأن العمل وأن نأخذ بالأسباب والتخطيط ضمن هذه الأسباب . ولأجل ذلك وجدنا الفرق في هجرة رسول الله صلي الله عليه وسلم وهجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلو أن رسول الله صلي الله عليه وسلم فعل كما فعل عمر ، لحسب الناس أن هذا هو الواجب ! وأنه لا يجوز أخذ الحيطة والحذر ، والتخفي عند الخوف . مع أن الله عز وجل أقام شريعته في هذه الدنيا علي مقتضي الأسباب ومسبباتها ، وإن كان الواقع الذي لا شك فيه أن ذلك بتسبيب الله تعالي وإرادته . لأجل ذلك ، استعمل الرسول صلي الله عليه وسلم كل الأسباب والوسائل المادية التي يهتدي إليها العقل البشري في مثل هذا العمل . حتى إنه لم يترك وسيلة من هذه الوسائل إلا اعتدّ بها واستعملها . 
 14 – الاستدراج إلي معارك جانبية وقضايا فرعية : 
    الأصل أن ننشغل بالقضايا الكلية الرئيسية وأن تأخذ منا الاهتمام الأكبر ، والانحراف أن نستدرج إلي معارك جانبية وقضايا جزئية تستنفد الجهود والأوقات دون أن تحرز التقدم المطلوب أو تحقق التغير المنشود . ولعل التخطيط الذي ذكرناه في البند السابق يساعد كثيرًا في تجنب هذا الانحراف وذلك بتحديد الأهداف ووضع الأولويات وتنظيم الأوقات ، وقد أثبتت التجربة أن الأمر إذا ترك هكذا فإن القضايا الجانبية أو الفرعية كفيلة بأن تشغل الأوقات والطاقات . ولا يعني ذلك أن نغفل القضايا الجزئية ولكن نعطيها القدر المناسب فقط من الجهد والوقت فأحيانا يترتب علي إهمال الجزئيات مضاعفات ومشاكل تحتاج بعد ذلك إلي كثير من الوقت والجهد لحلها . فعلي القيادة أن تحسن التقدير والتوجيه ، وعلي الأفراد أن يعاونوا في عدم خلق خلافات وقضايا شخصية تشغل الأوقات علي حساب الدعوة والإنتاج لها . 

    ولنضرب بعض الأمثلة : فمجتمعاتنا زاخرة بالبدع والخرافات والمنكرات ولو صرفنا جهودنا وأوقاتنا لمحاربتها ومحاولة إزالتها لاستنفدت كل أوقاتنا وجهودنا دون أن يقضي عليها فهي ثمار خبيثة لشجرة خبيثة إذا أزيلت بعض الثمار تثمر الشجرة غيرها ، والحل الأمثل هو اجتثاث الشجرة الخبيثة من جذورها وغرس الشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله وذلك بإقامة حكم الله والتمكين لدين الله . فالحكمة والمصلحة تقضيان بأن نعطي قدرًا محدودًا من الوقت والجهد لهذه الأمور ولا نسمح لها أن تشغلنا عن القضية الكبرى والتي تحل معها كل هذه القضايا بإذن الله . وهناك معني آخر يلزم التنبيه إليه وهو أنه قد قامت في مجتمعاتنا تجمعات إسلامية حول قضية أو أكثر من قضايا الإسلام وجعلوها قضيتهم الكبرى وشغلهم الشاغل ، في الوقت الذي أغفلت فيه هذه التجمعات القضية الكبرى ، قضية إقامة دولة الإسلام ومواجهة الحرب القائمة من أعداء الله للإسلام ، أو علي الأقل لم تأخذ منهم الاهتمام اللائق . فهناك من شغلتهم قضية التوحيد ونقائه من الشوائب وقضية الأضرحة وما يتصل بها وما يحدث حولها . وهناك من شغلتهم قضية منهج السلف في أمور العقيدة وقضايا التأويل والتعطيل والأسماء والصفات وغيرها من القضايا . وهناك من جعلوا العبادات والسنن والشعائر هي شغلهم الشاغل . وهناك من لجئوا إلي إقامة حلقات الذكر وما سموه بالطرق الصوفية بما فيها من بدع ومخالفات . 
    والمعتاد أن يتحمس أفراد كل تجمع لقضيتهم وقد يتهمون غيرهم بالتقصير في هذه القضايا ، وقد تعرض الإخوان من بعضهم لمثل هذا الاتهام . وربما تطرف البعض منهم وفسق أو كفر من ليس معهم أو من ليس علي رأيهم . والأصل الذي سارت عليه جماعة الإخوان إزاء هذه التجمعات هو إحسان الصلة بهم وعدم كسب عداوة أي منهم بل نحبهم ، ونتعاون معهم فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من أمور فرعية لا يخرج الرأي فيها عن الإسلام . وإذا تعرض لنا أي فرد أو تجمع منهم بأذى أو إساءة فلا نبادلهم ذلك الأسلوب ولكن نتحمل ونحتسب ، وألا ندخل معهم في معارك كلامية أو كتابية ، ولكن نوضح فهمنا وموقفنا من هذه القضايا وندعو إلي العمل للقضية الكبرى ، خاصة وأن الإخوان والحمد لله لم يهملوا هذه القضايا من أول يوم ، فقد أخذوا أنفسهم فيها بالرأي الصحيح والموقف السليم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم ، وباعتدال دون إفراط أو تفريط . ونعتقد أن الأحداث كفيلة أن تجمعنا جميعا – ولو بعد حين – في صف واحد لنواجه كيد الأعداء الذين لا يفرقون بين تجمع وآخر . 
 15 – العزلة عن الجمهور أو إغفال فئات منه : 
    الجمهور المسلم في مجتمعاتنا هو حقل الدعوة الذي نعمل فيه ، ورصيدها الذي يدعم الصف بالعناصر المؤمنة المجاهدة ، وهو القاعدة التي سيقوم عليها البناء ، فالأصل أن نلتحم بهذا الجمهور وأن نتعامل مع كل فئاته وطوائفه ، والانحراف أن ننعزل أو أن نعزل عنه أو أن نهتم ببعض فئاته ونهمل غيرها . 
    إن أعداء الله يعملون جاهدين علي تحقيق العزلة بين الشعب والدعاة إلي الله ويعاونهم في ذلك بعض أجهزة أنظمة الحكم في بلادنا كجهاز الأمن ، بإلصاق التهم الباطلة وتشويه صورة الدعاة إلي الله أمام الشعب وتلفيق القضايا ووصفهم بالرجعية والتطرف والإرهاب والتستر وراء الدين إلي غير ذلك . فالواجب أن نقابل ذلك بالحرص الكامل علي الالتحام بالشعب بكل طوائفه ومشاركته قضاياه وآماله وآلامه وأفراحه وأتراحه ، وتصحيح الصورة وكشف التضليل وزيف التهم الباطلة بأن يلمس الناس عكسها عمليًا بما نقدمه لهم من حب وعاطفة وعون وأعمال فيها خيرهم ونفعهم هم وأولادهم ، كما نقدم لهم الإسلام علي أنه الملاذ الوحيد لإنقاذهم من الضياع الروحي والمادي . 
    والأصل أن يشمل نشاطنا كل طوائف الشعب وفئاته فلا يصح أن نهتم بالطلبة ونهمل العمال والفلاحين ونتركهم نهبا للشيوعيين وأصحاب المبادئ المادية يخدعونهم بالشعارات الزائفة ثم يخلعونهم من عقيدتهم . وعلينا أن نتقن أسلوب الدعوة مع كل فئة فلاشك أنه يختلف في الطلبة عنه في العمال والفلاحين . كذلك يجب أن نهتم بالتجار وأصحاب الحرف كما تهتم بالموظفين وأصحاب المهن العملية ، فمن كل هؤلاء تتكون بنية المجتمع الذي نريد أن نقيمه علي الإسلام بكل نوعياته وفي كل مجالات الحياة ومرافق الدولة . 

    ولا يجوز أن نهتم بالرجل ونهمل المرأة كأن نهتم بالشباب المسلم ونهمل الفتيات المسلمات ، فالمرأة نصف المجتمع وصانعة الرجال ، والأخ المسلم إذا لم يجد الأخت المسلمة التي يقيم بها البيت المسلم سيضطر إلي الزواج من أي فتاة مسلمة ، قد تفسد عليه حياته وتثبطه عن مواصلة السير علي طريق الدعوة وهكذا بإهمالنا إعداد الأخوات المسلمات نعرض جهدنا مع الشباب المسلم إلي الضياع . ثم إن الأسرة المسلمة المؤسسة علي التقوى هي دعامة أساسية في بناء الدولة المنشودة ، وهي التي تنشئ الأجيال القادمة بالصورة التي تؤهلهم لمواصلة المسيرة وحمل الأمانة . ويلزم الاهتمام بالأطفال والأشبال في كل مراحل أعمارهم حتى يشبوا علي التدين الصحيح والإعداد اللازم ليكونوا الرديف المتين للأجيال الحالية خاصة وأن مهمتنا كبيرة وتمتد خلال الأجيال المتتالية . وفي إهمال أي جيل من الأجيال يحدث انفصال وتعريض إلي مخاطر كبيرة . ولنا في رسول الله أسوة حسنة . 
الفصل الخامس 
طريق الدعوة بين الثقة والتشكيك 

  طريق الدعوة بين الثقة والتشكيك : 
    إن سير الأخ علي طريق الدعوة وعمله للإسلام في ظل الجماعة يعتبر القضية المصيرية بالنسبة له ، حيث يقدم وقته وجهده وماله ونفسه وكل شيء يملكه في دنياه ليبني مستقبله الأخروي . فلابد أن تتوفر عنده الثقة التامة والاطمئنان الكامل وبصفة دائمة إلي سلامة الطريق وإلي الجماعة التي يعمل من خلالها لأداء واجب الإسلام وإلي قيادته وإخوانه ، كي ينطلق في عمله دون تردد ، ويسمع ويطيع لقيادته في غير معصية ودون تباطؤ ، ويتعاون مع إخوانه ويلتحم معهم في الصف كالبنيان المرصوص ، بل يلزم أن يثق بنفسه أيضًا أنه قادر بعون الله علي مواصلة السير وتخطي العقبات دون تقاعس أو قعود . 

    ولهذا ذكرنا في مواضع أخري ضرورة أن يتحري الشباب المسلم عند اختيار الجماعة التي يعمل من خلالها لأداء متطلبات الإسلام وواجب العمل علي إقامة دولة الإسلام هذا الواجب الذي لا يتم فرديًا ولكن لابد أن يكون من خلال جماعة ، وذكرنا الصفات اللازم توافرها في تلك الجماعة . فعلي كل شاب مسلم أن يطمئن ويتبين ويستوثق تمامًا من الجماعة وطريقها وقيادتها ما أمكنه ذلك لما يترتب علي ذلك من أهمية في هذه القضية المصيرية . ولأهمية الثقة وضرورة توافرها ودوامها جعلها الإمام الشهيد ركنًا من أركان البيعة العشرة ليحافظ كل أخ عليها وفاء لبيعته وعهده مع الله ، ولا يعرضها للاهتزاز أو الفقدان فإن ذلك لا يقل خطورة عن النكث في ركن الجهاد أو الطاعة أو التجرد أو غيره . ولأهمية الثقة نجد أعداء الله في القديم والحديث يحرصون علي محاولة النيل منها بأسلوب التشكيك وإلصاق التهم الباطلة ، وأحيانًا يستعملون أسلوب الضغط أو الترغيب كعامل مساعد علي هز الثقة . 

    وقد يلتبس علي البعض النقد والتشكيك فيظن التشكيك نقدًا لا بأس به أو يظن النقد تشكيكًا فيرفضه ، والحقيقة أن هناك نقدًا بناء أو نقدًا هدامًا ، فالنقد البناء له أسلوبه وآدابه وقنواته التي يصب فيها دون أن يحدث بلبلة ، ونلمس من صاحبه الصدق وحب الخير ، أما النقد الهدام وهو من أساليب التشكيك أيضًا فنجده لا يأخذ الطريق الصحيح ولا يوحى بحب الخير والمصلحة ، ويصاحبه كثير من الافتراءات والاتهامات الباطلة ، وعادة يكون من ذوى أهواء ونوايا غير كريمة . فالواجب أن نقبل النصح ونستفيد من النقد البناء ، وأن نرفض التشكيك والنقد الهدّام ، لا نستمع إليه ولا ننشغل به ، ولا نبادل أصحابه مهاترات أو مساجلات كلامية أو كتابية . 
· والانحراف أن نتأثر بهم أو ننشغل بهم وبالرد عليهم ، وننصرف بذلك عن العمل الجاد البناء في مجال الدعوة ، فلا نستدرج ولا نستثار مهما كان سوء الاتهامات ، فلسنا أكرم من رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي قيل عنه أنه ساحر ومجنون وشاعر وكاذب  وكاهن فلم يغضب ولم يشغل نفسه ولا المسلمين بالرد علي ذلك ، والتزم توجيه الله له حول هذا المعني في بعض آيات القرآن نذكر بعضها لنتمثلها ونقتدي به صلي الله عليه وسلم ((((( ((((((((( (((((((((( ) ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((( (( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ) ((((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( () ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ) . 
    فالأصل أن نصبر ونحتسب عند الله ما يلصق بنا من تهم ، وهكذا عشنا علي طريق الدعوة وكان الإمام الشهيد يذكرنا دائمًا بقول الله تعالي : ((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((   ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((((( ) وكان رحمه الله يقول لنا ( كونوا مع الناس كالشجرة يرمونه بالحجر ويرميهم بالثمر ) . ونجده في رسالة دعوتنا يذكر صنف المتحاملين علينا وموقفنا منهم فيقول : ( وإما شخص ساء فينا ظنه وأحاطت بنا شكوكه وريبه ، فهو لا يرانا إلا بالمنظار الأسود القاتم ، ولا يتحدث عنا إلا بلسان المتحرك المتشكك ، ويأبي إلا أن يلجّ في غروره ويسدر في شكوكه ويظل مع أوهامه ، فهذا ندعو الله لنا وله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا أتباعه ، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، وأن يلهمنا وإياه الرشد . ندعوه إن قبل الدعاء ، ونناديه إن أجاب النداء ، وندعو الله فيه وهو سبحانه أهل الرجاء ، ولقد أنزل الله علي نبيه الكريم في صنف من الناس ((((((( (( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((( (((((((() وهذا سنظل نحبه ونرجو فيئه إلينا واقتناعه بدعوتنا ، وإنما شعارنا معه ما أرشدنا إليه المصطفي صلي الله عليه وسلم من قبل " اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون " . 
    فعلي كل أخ في الصف فردًا أو مسئولاً أن يحافظ علي الثقة من أي شيء ينال منها ، وعلي المسئول أن يديم الصلة بإخوانه ليبين لهم الأمور أو المواقف ويوضح لهم ما يبهم عليهم منها ، وخاصة ما يثيره المشككون ليكون الصف في حصانة ، وعلي الأفراد ألا يستعملوا أو يتأثروا بما يثيره المشككون وألا يستدرجوا في مهاترات معهم ، وإذا حاك في صدر أحد الإخوان شيء فعليه أن يسارع بالتبين ، وألا ينقل ما سمعه وسط الصفوف فيحقق بذلك غرض المشككين ، وما أجمل الالتزام بما أرشدنا الله إليه في هذا المجال (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((() ثم إننا إذ فندنا اتهاما مما يثيره المشككون وأوضحنا بطلانه ، لا نتصور أن الأمر سينتهي عند ذلك الحد ، ولكن ما أسهل عليهم أن يختلقوا اتهامات أخري باطلة لا أصل لها ليشغلونا بها وينشغل الناس بها عن أصل ما ندعو إليه ونحقق بذلك هدفهم ، ولكن خير رد عليهم ألا نرد . 
    وقد يصاب أحد الأفراد من داخل الصف بمرض من أمراض القلوب كحب الزعامة ، فيثير الشكوك حول القيادة أو بعضها أو حول بعض المواقف ، كوسيلة لكسب أنصار يلتفون حوله ، فلنحذر ذلك ، ولو كان صادقًا يريد الخير للجأ إلي الطريق السليم والقنوات الصحيحة لعلاج ما يراه من خطأ . 

· ومن صور الانحراف المتصلة بالجماعة والثقة بها أن يتصور البعض أن القوانين أو القرارات الجمهورية التي تصدر بحل جماعة الإخوان المسلمين من أنظمة الحكم الظالمة لها قيمة أو شرعية ويترتب عليها أن ننزل عليها وألا نباشر أي نشاط في ظلها . فهذا فهم خاطئ ومنحرف لأننا نستمد وجودنا كجماعة تتحرك بدعوة الله من مثل هذه القوانين ، ولكننا نستمد وجودنا وشرعيتنا من أوامر الله ورسوله لنا بالتمسك بدعوة الإسلام والتحرك بها لتحقيق متطلبات الإسلام منا من التمكين له وإقامة دولته ، وأن نبذل ما نستطيع من جهد في سبيل ذلك مع تكييف أسلوب الحركة مع الظروف دون توقف أو انحراف مستعينين بالله متوكلين عليه فهو نعم المولي ونعم النصير . 
    فقوانين الحل لا تحل الجماعة ولا نتوقف عن العمل والحركة حتى تلغي هذه القوانين . وتعتبر الجماعة قائمة ما بقي أخ واحد يدعو باسمها ويجمع الناس عليها ، وها نحن نري والحمد لله مئات الألوف بل الملايين ينتمون إليها ويتحركون بها علي الساحة العالمية رغم قرارات الحل المتكررة في أقطار مختلفة ورغم استمرار الحرب والمحن لأنها دعوة الله ونور الله ولن يطفئ نور الله بشر . 
· ومن صور الانحراف أيضًا حول هذا المعني أن يري البعض التخلي عن اسم ( الإخوان المسلمين ) ونختار اسمًا آخر في سبيل أن تسمح الأنظمة الحاكمة بالعمل والحركة في ظله ، أو سبيل إمكانية السير والحركة دون التعرض للأذى بسبب هذا الاسم الذي صار رمزًا للمحن والابتلاءات والمحاربة من أعداء الله . وهذا التفكير أيضًا خاطئ ومنحرف . 
  للاعتبارات الآتية : 
    أ – فالقضية ليست قضية الاسم ولكن المسمّي ، فالإخوان يحاربون ولا يعترف بهم رسميًا عند الكثير من الأنظمة الحاكمة ليس لمجرد أن اسمهم ( الإخوان المسلمون ) ولكن لما يحملون من فهم وأهداف وروح وحركة بالدعوة بصورة من شأنها أن تزهق باطل أعداء الله بإذن الله . ولن تتوقف الحرب ولا الكيد إلا إذا تخلينا عن هذا الجوهر والمضمون الذي يزعجهم حتى لو أبقينا علي الاسم وهذا ما نرفضه تمامًا ويعتبر نكوصًا ومعصية وتنكرًا لأصالة الطريق . 
    أما إذا غيرنا وأبقينا علي الجوهر وأصالة الطريق فسيجري لهذا الاسم الجديد وأصحابه نفس ما جري لاسم الإخوان المسلمون والمنتمين إليه . هذا بالإضافة إلي أن اسم ( الإخوان المسلمون ) صار رمزًا لطريق الدعوة بأصالته ، طريق رسول الله صلي الله عليه وسلم وصحابته ، واكتسب علي مر الأيام رصيدًا ضخمًا من الثقة والتجربة ، فالتخلي عنه وتغييره يعتبر تنكرًا للماضي وإهدارًا لهذا الرصيد وبدون مبرر أو فائدة . لعله من المفيد بعد أن أوضحنا أهمية الثقة بالجماعة وبالطريق وأوضحنا موقفنا من التشكيك والمشككين أن نَذكُر أو نُذكّر ببعض المعاني التي تدعم الثقة بالجماعة وبالطريق : 
· ( طريق الدعوة طريق واحدة سار عليها رسول الله صلي الله عليه وسلم وصحابته من قبل ، وسار الدعاة ونسير عليها بتوفيق من الله من بعد : إيمان وعمل ومحبة وإخاء ، دعاهم إلي الإيمان والعمل ثم جمع قلوبهم علي الحب والإخاء .. فاجتمعت قوة العقيدة إلي قوة الوحدة ، وصارت جماعتهم هي الجماعة النموذجية التي لابد أن تظهر كلمتها وتنتصر دعوتها وإن ناوأها أهل الأرض جميعًا ) . 
    هكذا وصف الإمام الشهيد طريق الدعوة الذي اختاره لتسير جماعة الإخوان المسلمين عليه . فكيف لا تكون الثقة بطريق جعل أصحابه هو الغاية ، والرسول صلي الله عليه وسلم  هو الرائد والقدوة ، وجعلوا القرآن هو الدستور والمنهاج ، والجهاد هو السبيل ، والشهادة في سبيل الله هي الأمنية ؟ . ألا نثق بجماعة اختارت هذا الطريق وتعرضت بسببه إلي ضربات قاسية ومتتالية فما زادت أصحابها إلا استمساكًا بدينهم وثباتًا علي الطريق وثقة بالله وتأييده ؟ جماعة أثبتت الأيام ولازالت تثبت أصالتها واعتدالها وسلامة مسيرتها بعيدًا عن التطرف أو التفريط ؟ . وقد استحوذت بفضل الله علي ثقة الحركات الإسلامية الصادقة علي الساحة الإسلامية ، واعتبرتها الحركة الرائدة ، وها هي تكسب كل يوم أنصارًا من جميع أنحاء العالم . 
· هذه الجماعة التي ربت أبناءها علي هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم ، وقدمت منهم نوعيات ضربت الأمثلة الرائعة في الجهاد والفداء ، وأمثلة رائعة في الصبر علي الابتلاء والمحن والتعذيب والإيذاء دون أن تلين لهم قناة رغم طول الفترات ، وواصلوا السير والعمل والجهاد رغم ذلك دون أن يصيبهم وهن أو ضعف أو استكانة بسبب ما أصابهم في سبيل الله . 
· جماعة أثبتت الأيام تجردها لله وبعدها عن المطامع الدنيوية وعن العمالة لأي جهة ، وحافظت علي استقامة الدعوة الإسلامية متجنبة المنعطفات ومتخطية العقبات ، كل ذلك بفضل وعونه ودليل علي حفظة ورعايته لها ، نسأله فضله وحفظه ورعايته . 
    ثم نختم الحديث حول هذا المعني بكلمات للإمام الشهيد يقدم فيها دعوة الإخوان المسلمين : 

    ( أيها الإخوان المسلمون أيها الناس أجمعون : 
    في هذه الصخب الداوي من صدى الحوادث الكثيرة المريرة ، التي تلدها الليالي الحبالي في هذا الزمان ، وفي هذا التيار المتدفق الفياض من الدعوات التي تهتف بها أرجاء الكون ،  وتسري بها أمواج الأثير في أنحاء المعمورة مجهزة بكل ما يغزي ويخدع من الآمال والوعود والمظاهر ، نتقدم بدعوتنا نحن ( الإخوان المسلمون ) : هادئة ولكنها أقوي من الزوابع العاصفة ، متواضعة ولكنها أعز من الشم الرواسي . محدودة ولكنها أوسع من حدود هذه الأقطار جميعًا . خالية من المظاهر الزائفة والبهرج الكاذب ولكنها محفوفة بجلال الحق وروعة الوحي ورعاية الله . مجردة من المطامع والأهواء والغايات الشخصية والمنافع الفردية ، ولكنها نورث المؤمنين بها الصادقين في العمل لها السيادة في الدنيا والجنة في الآخرة . 
    أيها الإخوان المسلمون هذه منزلتكم فلا تصغروا في أنفسكم فتقيسوا أنفسكم بغيركم أن تسلكوا في دعوتهم غير سبيل المؤمنين ، أو توازنوا بين دعوتكم التي تتخذ نورها من نورها الله ومنهاجها من سنة رسوله بغيرها من الدعوات التي تبررها الضرورات وتذهب بها الحوادث والأيام .  

    ثم يقول : فمن تبعنا الآن فقد فاز بالسبق ، ومن تقاعد عنا من المخلصين اليوم فسيلحق بنا غدًا وللسابق عليه الفضل . ومن رغب عن دعوتنا زهادة أو سخرية بها أو استصغارها أو يائسًا من انتصارها فستثبت له الأيام عظيم خطئه وسيقذف الله بحقنا علي باطله فيدمغه فإذا هو زاهق . فإلينا إلينا أيها المؤمنون العاملون المجاهدون المخلصون ، فهنا الطريق السوي والصراط المستقيم ، ولا توزعوا القوى والجهود ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ) . 

الفصل السادس 
حول المحن والابتلاء 

  حول المحن والابتلاء : 
    المحن سنة الله في الدعوات كما هو معلوم ، وهي جزء أساسي من طريق الدعوة ، وجعلها الله ليتحقق من ورائها خير للدعوة وللدعاة ، ولكن يحدث عند اجتياز هذه المرحلة الهامة من مراحل الطريق بعض الانحرافات أو الأخطاء مِمَّا يلزم التعرف لتفاديها . وقبل التعرض لهذه الانحرافات لعله من المفيد أن نتحدث أولا حول طبيعة المحن والموقف الأمثل إزاءها . 
  الابتلاءات من سنن الدعوات : 
    لقد وردت الآيات والأحاديث التي تؤكد أن المحن والابتلاءات سنة الله في الدعوات ، حيث يتعرض فيها المؤمنون لصنوف من الإيذاء والفتن والتعذيب والتضييق والمطاردة وغير ذلك بل قد تصل هذه الأسباب إلي القتل . وذلك للصقل والتمحيص وتمييز الصداقين من الكاذبين ، ولأن النصر أماناته ثقيلة ويحتاج قبله إلي إعداد الرجال الذين يقومون عليه دون تفريط أو انحراف . لذلك نجد مرحلة الإيذاء تستمر حتى بدء مرحلة النصر والتمكين ، وهذه بعض الآيات القرآنية : (((((( (((   (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( (((   (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ) ((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((( ((((((( ) (((((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((((((( ) (((( ((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((( (((((((((((((( ((((( (((((((((( ) ((((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((( ) ((((((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ) . 
    ثم إن السيرة العطرة تحكي لنا الكثير مما تعرض له رسول الله صلي الله عليه وسلم والمسلمون من فتنة وتعذيب وإيذاء في مكة علي أيدي المشركين حتى استشهد ياسر وزوجه رضي الله عنهما . وها هو خباب بن الأرت رضي الله عنه لما اشتدت ضراوة المشركين في إيذاء المسلمين ذهب يستنجد برسول الله صلي الله عليه وسلم ، قال خباب : شكونا إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة ، فقلنا ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال صلي الله عليه وسلم : " قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتي بالمنشار فيوضع علي رأسه فيجعل نصفين ، ويمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه ، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلي حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب علي غنمه ولكنكم تستعجلون " . 
    وكلنا يعلم كيف كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يمر علي آل ياسر وهم يعذبون فلا يملك إلا أن يقول لهم " صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة " . ولو يشاء الله لحال بين المؤمنين وتعذيب الكفار لهم ولكن هكذا لتجري سنته عليهم . لقد عرف ذلك الإمام الشهيد حسن البنا وأنه لابد أن تجري علينا سنة الله بالمحن والابتلاءات فذكر ذلك ونبه وأننا سنلقي خصومة من كثير من الأعداء ومن الحكومات وسنسجن ونعذب ونشرد إلي آخره ثم قال وحينئذ تكونون قد بدأتم تسلكون سبيل أصحاب الدعوات ، وقد يطول بكم الامتحان فهل أمن مصرّون ؟ هكذا عرّفنا أن طريق الدعوة ملئ بالأشواك والعقبات دون توقف أو تنازل أو ضعف أو انحراف . وسنتعرض إلي بعض الانحرافات أو الأخطاء حول المحن لكي نتفاداها . 
  صور من الانحراف عن المحن والابتلاءات : 
    1 – من الخطأ أن يظن البعض أن المحن ليست أمرًا طبيعيًا علي طريق الدعوة أو أنها نتيجة أخطاء وقعت فيها قيادة الجماعة ، ثم يثأر مثل هذا الفهم الخاطئ في الصفوف فيحدث بلبلة مما يضر بالسير علي الطريق . وقد رأينا عكس هذا الفهم هو الصحيح ، وأن تعرضنا للمحن دليل علي أننا نسلك سبيل أصحاب الدعوات ، ولو أننا لم نتعرض للمحن للزم التساؤل عن حدوث خطأ أو انحراف . وهل من المقبول أن يقال إن الرسول صلي الله عليه وسلم والمؤمنين معه والرسل الذين تعرضوا للأذى كان ذلك نتيجة أخطاء صدرت منهم ؟ ولكن حقيقة الأمر أن أعداء الله يحاربون دعاة الحق خشية أن يزهق هذا الحق باطلهم . وفيما سقناه من آيات وأحاديث خير دليل علي أن المحن والابتلاءات أمر طبيعي علي طريق الدعوة . 
    2 – أن تُحدث المحن اهتزازًا في الثقة بالطريق بأن يقال لو أننا علي الحق لنصرنا الله ولما مكن أعداء الله منا يفعلون بنا ما يفعلون ، وقد يثير ذلك المشككون ويتأثر بهم البعض وهذا فهم خاطئ كما أوضحنا في البند السابق . وقد قال أحد المسئولين عن زبانية التعذيب لنا مثل هذا المعني في محنة 1965 قال : إن الحكومة والرئيس عبد الناصر علي الحق وأنتم علي الباطل لأنكم لو كنتم علي حق لنصركم الله ولَمَا حدث لكم ما أنتم فيه ، وهذا نفس منطق فرعون مع موسي عليه السلام ومنطق المنافقين ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((( ) . 
    3 – ومن الانحراف أن يظن البعض أنه كان من الممكن تفادى المحن بشيء من الحكمة والسياسة أو ما يسمونه ( الدبلوماسية ) مع الأعداء ، ولكن المسئولين ليس عندهم شيء من ذلك فلهذا حدث ما حدث . وهذا أيضًا فهم منحرف خاطئ ، إذ لن يتوقف الأعداء عن حربهم لأصحاب الدعوة بقصد القضاء عليهم وعلي دعوتهم إلا إذا تخلوا عنها أو علي الأقل تنازلوا عن بعض جوانبها وخاصة التي تؤذي الأعداء أو تنال منهم ومن مكانتهم واعتقادهم . وها هي الآيات تؤكد هذا المعني (((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ) (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ) ((( (((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ( ) (((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((( ) وكيف يستجيب لهم الرسول صلي الله عليه وسلم والله يقول له ((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((   ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( ) ويقول له (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ( ) . 
    4 – اللجوء إلي تأييد الظالم وإعلان التخلص والتبرء من الجماعة ومهاجمتها كوسيلة للإعفاء من الإيذاء ، والسجن والتعذيب . فالأصل أن نصبر ونتحمل الأذى ونثبت ولا نتخلى أو نتنكر للطريق والجماعة ولا نستجيب لما يطلبه منا الظالمون ، لتظل راية الحق مرفوعة يحملها الرجال ولا يتخلون عنها حتى يسلموها لمن بعدهم . قد يباح لبعض الأفراد الذين يشتد بهم الإيذاء بصورة لا يتحملونها أن يلجئوا لمثل هذه التصرفات أو بعضها مع اطمئنان القلب بالإيمان وبالتزام الجماعة ، لكن يكون ذلك استثناء وليس القاعدة للمجموع . فالأصل العزيمة والترخص هو الاستثناء لأن الدعوات تقوم علي العزائم وأولي العزم لا علي الرخص والمترخصين .

    ولنا في رسول الله وأصحابه الكرام القدوة الحسنة والأسوة الطيبة فالسيدة سمية رضي الله عنها رفضت أن تنطق بكلمة الكفر كي تخلص نفسها . وخباب بن الأرت رضي الله عنه قالوا له أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت معافى . فقال ولا بشوكة يشاكها . وما أجمل قول الشاعر في هذا المجال : 

                        فإن تكن الأيام فينا تبدلت                بنعمي وبؤسي والحوادث تفعل 

                        فما ليّنت منا قناة صليبة                 ولا  ذلّلتـنا للتي ليس تجمـل   

    5 – أن تؤدي المحن إلي القعود في الطريق وعدم مواصلة السير ، فالأصل هو الثبات وأن نوطد أنفسنا علي الصبر والتحمل واستمداد العون والثبات من الله ، وإلا لو تصورنا أن الغالبية العظمى اتخذت هذا الموقف ولم يثبتوا لتعرضت الحركة إلي مخاطر ولأدي ذلك إن تثبيط همم الأجيال التالية ، بعكس الأصل وهو الثبات واجتياز المحن والشدائد فإنه يبعث العزيمة في نفوس هذه الأجيال . 
    ومما يعين علي الثبات المقارنة بين عذاب الله وفتنة الناس فنجد الفارق كبيرًا جدًا فتحمل فتنة الناس نجاة من عذاب الله ولا نجعل فتنة الناس كعذاب الله قال تعالي : ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((((((((( ) . ولذلك نري الإمام الشهيد أكد علي أنه من ضروريات طريق الدعوة الثبات وجعله ركنًا من أركان البيعة العشرة لكي يلزم كل أخ نفسه به وفاء لبيعته وعهده مع الله ، ولا ينكث فيه بالقعود أو التخلي ، ونجده رضي الله عنه يقول تحت ركن الثبات : أريد بالثبات أن يظل الأخ عاملاً مجاهدًا في سبيل غايته مهما بعدت المدة وتطاولت السنوات والأعوام ، فإما الغاية وإما الشهادة في النهاية (((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((( ) والوقت عندنا جزء من العلاج ، والطريق طويلة المدى بعيدة المراحل كثيرة العقبات ، ولكنها وحدها التي تؤدي إلي المقصود مع عظيم الأجر وجميل المثوبة . 
    إننا لا نتمنى المحن ولا لقاء العدو ونسأل الله دائمًا العافية ، ولكن إذا لقيناه وتعرضنا لإيذائه نثبت ولا نضعف كما وجهنا الرسول صلي الله عليه وسلم . وقد مّن الله علي إخوة سبقوا في الطريق وتعرضوا لمحن شديدة من سجن وتعذيب وقتل وغير ذلك وثبتهم الله وحافظوا علي الوفاء ببيعتهم ، ومنهم من قضي نحبه ومنهم من قضي أكثر من عشرين عامًا في هذه الابتلاءات دون أن تلين لهم قناة ، وتأبَّوْا علي الإغراء بتأييد الظالم في سبيل الإفراج عنهم ، وظلوا حتى قضوا مدد الأحكام وخرجوا من السجون والمعتقلات ليواصلوا العمل والسير بالدعوة دون وهن أو ضعف أو استكانة ، رغم تقدم السن وضعف الصحة سيرًا علي طريق المجاهدين الصادقين ((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( ) وإنهم يرجعون الفضل في ثباتهم وتحملهم لله سبحانه وتعالي لا لأشخاصهم ويرددون ((((((((((( (( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ( ) . 
    6 – يحدث أن يضعف أثناء المحن بعض من كانوا في مواقع مسئولية قبل المحن ، فيظن البعض أن ذلك دليل علي سوء اختيار القيادات وأن الأمور تسير هكذا بدون دقة أو بمجاملات أو غير ذلك وهذا فهم خاطئ غير صحيح . فإن قدراتنا كبشر لا تمكننا من أن نعرف أن فلانًا إذا تعرض لمحنة سيثبت أو لا يثبت وبالتالي يختار مسئولاً أو لا يختار ، ولكن يحدث الاجتهاد في الاختيار بما لا يظهر والقلوب والغيب عند الله . 
    7 – من الانحراف أو الخطأ أن نعطل حكمة الله في المحن وهي التمحيص وتمييز الرجال ، ويكون ذلك بأن نقدم للقيادة أو مواقع المسئولية بعض من ضعفوا ولم يثبتوا أثناء المحن ، وقد يعاودهم الضعف عند التعرض لشدة أو محنة أخري فيكون ضررهم وهم في مواقع مسئولية كبيرا . 

    8 – كذلك من الانحراف ألا نعذر من لم يتحمل الأذى لشدته وبدا منه ضعف دون أن يتحول أو ينقلب علي عقبيه . فلا يصح أن يوصد الباب في وجهه أو يحال بينه وبين العمل للدعوة فقد ضعف حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وقد وجدنا المولي عز وجل يخاطبه بقوله سبحانه ( يأيها الذين آمنوا ... ) فكان هذا تعليمًا وتوجيهًا للصف المسلم ولكن يأخذ المكان المناسب ولا يحمل تكاليف أكثر من طاقته ، ولا توكل إليه ثغرات لها أهميتها . 
    9 – ومن الانحراف عن الأصل إزاء المحن أن يصبح همنا هو كيف يوقف الإيذاء والتعذيب عن الأفراد بأي صورة ولو علي حساب الدعوة والعمل الإسلامي ، كأن نذل أنفسنا لأحد من الظالمين أو نبرم اتفاقات فيها تنازل عن شيء من أصول الدعوة أو الأهداف أو ما شابه ذلك مما فيه مخالفة للشرع والأصول التي قام عليها العمل الإسلامي . 
    ولنا في رسول الله أسوة حسنة فقد رأي أصحابه يعذبون وعرضوا عليه الملك والمال ورأينا رده في مثل هذه المواقف صلي الله عليه وسلم فالدعوة ونجاحها هو الأصل والقصد وليس الأشخاص . 

   10- وثمة نقطة هامة وفهم خاطئ يقع فيه البعض بأن يظنوا أن المحن ضربات قاصمة أو قاضية أو مقعدة أو أنها بمثابة هدم لكل ما يتم بناؤه بما يثبط الهمم في بذل أي جهد مادامت النتيجة هكذا هدم لما يقوم من بناء .  
    إذ لا يعقل أن تؤدي المحن إلي هذه النتائج والتصورات الخاطئة والضارة بالدعوة والدعاة وهي سنة الله في الدعوات إن الله قدرها لتنفع لا لتضر ، لتبني وتصقل لا لتهدم ، ليتقوى بها الدعاة ليواصلوا المسيرة في عزم وقوة لا ليقعدوا ويتوقفوا . إنها تنفي النفوس والنوايا من الشوائب والأغراض الدنيوية . إنها تظهر الصف من نقط الضعف وتميز بين الرجال وبين المؤمنين والمنافقين بين الصادقين والكاذبين . ليقوم البناء عاليًا بعد ذلك علي دعائم قوية ثابتة . قد يظن البعض أن استشهاد الشهداء خسارة لحقت بالجماعة بفقدها هذه العناصر الطيبة ، لكن الحقيقة أن الجماعة ربحت بشهادتهم التي تعتبر زادًا ووقودًا يشعل جذوة الإيمان في قلوب المئات والألوف من الشباب الجدد ويعوض الله بهم الصف أضعافًا مضاعفة كما أن السجن وإن كان تضييقًا وتعطيلاً للطاقات ولكنه مدرسة نافعة لأصحاب الدعوات وفرصة لإعداد العناصر الممحصة المتجردة الصابرة ، التي تضرب المثل والقدوة في الثبات علي الحق رغم الشدائد وطول الزمن قال تعالي : (((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((   ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ) . 
    وإذا انحسر نشر الدعوة بعض الشيء أثناء المحن وهو الإنتاج الأفقي فإنه يحدث تعويض بالإنتاج الرأسي في التربية والتكوين وصقل النفوس وتزكيتها . ومع ذلك فقد رأينا بسبب المحن انتشار أفراد من الذين شردوا وطردوا في أنحاء متفرقة من العالم ونشروا الدعوة في هذه الأنحاء وبارك الله في عملهم وإنتاجهم ، فهي دعوة الله ونور الله ولن يطفئ نور الله بشر ، كما أنه لا تقاس قوة الجماعة بكثرة الدور واللافتات والمؤتمرات والهتافات ولكن بالقلوب المؤمنة الصادقة المجاهدة . 

   11- ومن الانحراف عن الأصل بسبب المحن أن نتوقف عن الدعوة إلي الله والحركة بالدعوة حتى لا نتعرض إلي أذى جديد . وها هو رسولنا وقائدنا صلي الله عليه وسلم كان يدعو المشركين ويتعرض للأذى المرة بعد المرة دون أن يتوقف . فعلينا أثناء المحن أن نوائم بين متطلبات الدعوة والحركة وبين الظروف ما أمكن دون توقف وإلا نكون بذلك قد حققنا ما يريده الأعداء من هذا الإيذاء . 
   12- " كذلك لا تكون المحن سببًا في أن نقصر نشاطنا علي الجوانب التي لا تثير الأعداء أو الحكام كالعبادة والعلم والذكر مثلا ونترك التشريع والحكم والجهاد إلي غير ذلك مما يتخوف منه الأعداء ولكن يمكن فقط ترتيب أولويات العمل دون استبعاد لشيء من ذلك . 

   13- وأخيرًا وليس آخرًا أن يتطرق اليأس إلي بعض الأفراد بسبب المحن وشدتها وطولها ، وتضعف الثقة في الله وتأييده ، والثقة في المستقبل وما نأمل أن نحققه فيه من أهداف فالأصل ألا تتأثر هذه الثقة بسبب ما نتعرض له من أذي الأعداء وكيدهم ، ولا ننظر للقضية من زاوية أنهم يحاربون أشخاصنا وأجسادنا ولكنهم يحاربون الله ودعوة الله في أشخاصنا ((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ) والسيرة والتاريخ يوضح لنا كيف نصر الله القلة المؤمنة علي الكثرة الكافرة رغم مالاقوه من عنت وإيذاء ((((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ) . 
    فرغم ما تعرض له المسلمون الأول من إيذاء وتعذيب وقتل في مكة فقد نصرهم الله وتطهرت الجزيرة من الشرك والأصنام وأجلي اليهود وفتحت الفرس وتبدد الظلام وعم نور الإسلام . والآيات الكريمة تؤكد الثقة بنصر الله رغم الشدة والزلزلة ((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((( ((((((( ) ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ) .  وقد دلنا الإمام الشهيد أننا إذا رأينا العقبات علي الطريق نتذكر بجوارها عوامل النجاح التي لا تثبت أمامها عقبة وهي : 

    أ – أننا ندعو بدعوة الله وهي أسمى الدعوات وننادي بفكرة الإسلام وهي أقوى الفكر . ونقدم للناس شريعة الله وهي أعدل الشرائع ((((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((( ( (((((((( ((((( (((((((((( ) . 
   ب – وأن العالم كله في حاجة إلي هذه الدعوة وكل ما فيه يمهد لها ويهيئ سبيلها . 
   ج – وأننا بحمد الله براء من المطامع الشخصية بعيدون عن المنافع الذاتية ولا نقصد إلا وجه الله وخير الناس ولا نعمل إلا ابتغاء مرضاته . 
   د – وأننا نرقب تأييد الله ونصرته ، ومن نصره الله فلا غالب له . فقوة دعوتنا وحاجة العالم إليها ونبالة مقصدنا وتأييد الله إيانا هي عوامل النجاح التي لا تثبت أمامها عقبة ولا يتوقف في طريقها عائق ((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((() . 
الفصل السابع 

حول الموقف أمام الأعداء وقوتهم 

  حول الموقف أمام الأعداء وقوتهم : 
    نعلم أن أعداء الإسلام كثيرون وأن عندهم من أسباب القوة وأنواع الأسلحة الكثيرة ويسخرون العلم في استحداث أنواع جديدة من الأسلحة المتطورة والأشد فتكًا وتدميرًا ، كما يستخدمون أساليب الحرب النفسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وأسلوب الفرقة وإثارة الخلاف بين طوائف المسلمين ودولهم . كل هذا معلوم ولا محيص للعاملين للإسلام من الوقوف في وجه هؤلاء الأعداء ، وإلا كيف يتحقق التمكين لدين الله وإقامة دولته دون هذه المواجهة ، وليس اعتداء وبدءًا من العاملين للإسلام ولكن دفاعًا ودفعًا للعقبات التي تقف في طريق تبليغ دعوة الله للناس كافة . وإزاء الموقف بالنسبة لأعداء الله وقوتهم قد تحدث انحرافات أو تصورات خاطئة ننبه إليها لتفاديها . 
  صور الانحراف عن موقف الأعداء وقوتهم : 

    1 – استعظام قوة الأعداء : أن نستعظم قوة الأعداء في أعيننا وتقديرنا – مقارنة بقوتنا – بصورة ترتب الخوف أو الرهبة والضعف أمامهم أو الأحجام عن مواجهتهم ، أو بصورة تدعو إلي السَّلم والاستسلام ، والذي يجب أن يستقر في الأذهان أننا نستمد القوة والتأييد من الله (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ) وأن قوي الأعداء جميعًا لا تزن شيئا أمام قوة الله . وأن الله قادر علي أن ينتصر من الأعداء دون مشاركة منا ((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( ) . ويدعونا إلي الاعتزاز بتأييده وألا نهن أمام الأعداء ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ) ويقول: ((((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( ((((((( )((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( )  

    2 – تهوين قوة الأعداء : وفي المقابل أيضًا التهوين من قوة الأعداء بصورة تدعو إلي عدم الاستعداد المناسب بما يعرض قوة المؤمنين للهزيمة أو القضاء عليها أو الإبادة فذلك يعتبر انحرافاً أيضًا وخطأ . فقد كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يهتم بمعرفة قوة أعدائه وعددهم ، كما حدث في غزوة بدر وعرف العدد عن طريق ما ينحرونه من إبل ، وكان يبث العيون لاستطلاع أحوال الأعداء لأخذ الحيطة ورسم الخطة . 
    3 – سوء اختيار القيادات العسكرية : بأن تكون من غير المختصين والأكفاء فينعكس ذلك علي العمل الجهادي ويرتب هزائم وخسائر فادحة فالواجب اختيار القيادة العسكرية التي تجمع بين قوة الإيمان والقدرة الفنية والكفاءة الشخصية دون مجاملات فالقضية خطيرة ونتائجها أيضًا خطيرة . وقد اختار رسول الله صلي الله عليه وسلم خالدًا لكفاءته وأبقي عليه ، وسئل الإمام أحمد عن : الجلد العاصي ، والضعيف التقي فقدم الجلد ، وقال معصيته علي نفسه وجلده للمؤمنين والتقي تقواه لنفسه ، وضعفه علي المؤمنين . 

    4 – ومن الانحرافات في هذه المواقف الفرقة والخلاف خاصة بين القيادات فغالبًا ما يؤدي ذلك إلي الفشل والهزيمة والله تعالي يوجهنا في ذلك فيقول (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((   (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((((( ) ويقول : ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ) . ولا يكون ذلك إلا بالتحام والتعاون وعدم الخلاف . 
    وكان من وصايا رسول الله صلي الله عليه لبعوث الدعوة والجهاد " تطاوعوا ولا تختلفوا " . 

    5 – ومن الانحراف في مواجهة الأعداء والارتجال وعدم وضع الخطط المبنية علي دراسات ومعلومات وتقدير سليم للموقف ، خاصة وأن الحرب الحديثة تنوعت وتطورت وتحتاج دائمًا إلي التخطيط ودراسة الاحتمالات وأساليب الأعداء والإفادة من الدروس والأخطاء . 
    6 – الاستجابة للمثبطين والمنافقين والتأثر بتثبيطهم وصدق الله العظيم ((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ) (((((((((((( (( (((((((((( ((( ((((((((( ( (((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( ) فيلزم الاطمئنان الدائم علي صف المجاهدين من المثبطين والمنافقين وحماية الصف من تأثيرهم وتطهير الصف منهم . 
    7 – الإعجاب بالكثرة : ومن الانحراف في مواجهة الأعداء الإعجاب بالكثرة أو بوفرة السلاح والكفاءات الفنية وتحقق التدريب الجيد إلي آخر هذه الأسباب وإغفال أن النصر من عند الله وليس من هذه الأشياء وأنه يمكن أن نتعرض للهزيمة إذا وكلنا الله لأنفسنا وهذه هذه الأشياء وأنه يمكن أن نتعرض للهزيمة إذا وكلنا الله لأنفسنا وهذه الآية الكريمة تثبت هذا المعني ((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( ( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((   (((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( ) (( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ) . 
    8 – التثاقل إلي الأرض : ومن الانحراف التثاقل إلي الأرض وعدم الاستجابة للنفير العام فإن ذلك يعرض المسلمين للهزيمة وتمكن الأعداء ، لهذا يحذر الله المؤمنين من ذلك وينذرهم وتمكن الأعداء ، لهذا يحذر الله المؤمنين من ذلك وينذرهم بالعذاب الأليم إن فعلوا (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( ((((   (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ) . 
    9 – تولَّي الأدبار عند الزحف إلا متحرفًا لقتالٍ أو متحيزًا إلي فئة فإن ذلك أيضًا يؤدي إلي هزيمة المسلمين وتمكن الأعداء وما يترتب علي ذلك من فتنة المسلمين عن دينهم (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((   ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( ) . وقد يظن الفارُّ أن ذلك يطيل عمره وينفعه بحياة أطول وعيش ألين ، ومتع ألذ ولكن هذا سراب وخسار (((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ) . 
   10- الشعور بالغرور والتعالي عند تحقق نصر علي الأعداء ولكن شكر الله والشعور بالعزة مع التواضع وها هو رسول الله صلي الله عليه وسلم الأسوة الحسنة عندما دخل مكة فاتحًا منتصرًا كان متواضعًا مطأطئ الرأس خشوعاً لله واعترافًا بفضله في تحقيق هذا النصر (((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ) . 
   11- ومن أخطر الانحرافات الإحباط النفسي والانهزام الداخلي عند وقوع هزيمة للمسلمين في معركة من المعارك أو أكثر ، فليس هذا من شيم المؤمنين ، فذلك من شأنه أن يضعف الروح المعنوية ويثير اللغط والتلاوم والخلاف وقد يؤدي إلي الفشل أو اليأس . ولننظر إلي موقف الرسول صلي الله عليه وسلم بعد هزيمة أحد وكيف طلب من نفس المقاتلين ملاحقة المشركين في ( حمراء الأسد ) ، ثم نجد الله تعالي يعالج أثر الهزيمة بقوله ((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((   ((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (( (((((( ((((((((((((( (((((   ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ) . 
    هكذا ليعلم الذين آمنوا وصبروا علي الشدائد ولم يضعفوا أو يتخاذلوا . كما أثني الله عليهم لاستجابتهم لملاحقة الكفار رغم ما فيهم من جراح (((((((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((   ((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((   ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((   (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (((( ( (((((( ((( (((((( ((((((( (((((   ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ) . وكيف يضعف المؤمن أمام ألم تعرض لمثله عدوه لكن المؤمن موعود من الله بأجر عظيم وثواب جزيل هو رجاء العاملين الصادقين ((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((( ((( (( ((((((((( ( ) . 

خـاتــمـة 

   وبعد فهذا جهد المقل في محاولة لتوضيح أصالة طريق الدعوة والانحرافات عنه ، أسأل الله أن ينفع بذلك وأن يجنبنا الزلل وأختم هذه الجولة بتوجيه للإمام الشهيد نفعنا الله به : 
    " أيها الإخوان : آمنوا بالله واعتزوا بمعرفته والاعتماد عليه والاستناد إليه ، فلا تخافوا غيره ولا ترهبوا سواه وأدوا فرائضه واجتنبوا نواهيه . وتخلقوا بالفضائل وتمسكوا بالكمالات وكونوا أقوياء بأخلاقكم أعزاء بما وهب الله لكم من عزة المؤمنين وكرامة الأتقياء الصالحين . وأقبلوا علي القرآن تتدارسونه ، وعلي السيرة المطهرة تتذاكرونها ، وكونوا عمليين لا جدليين ، فإذا هدي الله قومًا ألهمهم العمل ، وما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل . وتحابوا فيما بينكم ، واحرصوا كل الحرص علي رابطتكم فهي سر قوتكم وعمار نجاحكم ، واثبتوا حتى يفتح الله بينكم وبين قومكم بالحق وهو خير الفاتحين . واسمعوا وأطيعوا لقيادتكم في العسر واليسر والمنشط والمكره ، فهي رمز فكرتكم وحلقة الاتصال فيما بينكم . وترقبوا بعد ذلك نصر الله وتأييده ، والفرصة آتية لا ريب فيها ((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((   (((((((( (((( ( ((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ) . 
